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قصِيدة الدر المنظوم في نطرة النبي المعطوم كيا 5 


0 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


آنفسنا ومن سينات أعبالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ماد لهو اة أن إل لاله وتخده لا ريك ل راشع أن عا 
عبده ورسوله» آَمّا بعد: 

فهذا اثر نفيس من نوادر الآثار التي خلمَّها لنا العلاءُ الصلحونَ 
ا لجزائريودء وكثيرًا ما يتساءَل (بعضهم) هنا وهناك بقوييم -إذا وَرَدَ 
ذكرٌ علماء الجزائر وأفذاذها ونْبعَاتها في العصر الأخيرٍ -: فَأينَ هي 
آثارهم؟ وماذا عن مُوَلفاتہم؟ وهذا على سبيل التشكيكٍ في 
(عاليتهم)!! 

والجوابُ: أن هناك عوامل وأسبابا كثيرة لقلّة إنتاجهم من ناحية 


التأليف» أو لعدم ظهوره مَعَ أنه موجود منها: 


قَصِيدَة الدر المنظوم في نطرة النبي المَعصوم كيا Ki‏ 


أن الڙمانَ الذي ظهرُوا فيه زمنْ استعار ماديّ صليبيّ بغيضٍ 
e‏ الإسلامية العربيّة في بلادِ الجزائر» وقد بلغ 
ذلك باقعا سی ایل اعراتاق الشرق ان ال 
ماتت بهذه البلاد! ولولا أن الله تبارك وتعالى بعت في الجزائر بَعْنًا أحيا 
بهم البلا بعد مَواتِ» ولولا أن هؤلاء العلاء اللصلحين اجتمعوا 
ااا و ر و و ا 
eT‏ 
اا yS‏ 
الزابع عشر الجاري ثم رآها في العقد التالية وني هذا العقد الحاضر لا 
ينقضي عجبةٌ من تبها من الوجهة الدَينيّة والتقافية وحتى 


و 


الأخلاقية. .وبع أن دَكَرَّ ما شاهَدَّه قالّ:] كان ذلك في سنة 339 1ه 
أي من ست عشرة سنةٌ فقط ولو أن برا أخبرني أنه بعد عشر سنين أو 
بعد (50) سنة ستكون في الجزائر BF‏ دة تضاهي البلدان 
الإسلامية الرّاقية في صحافتها وني إصلاحها وني ثقافتها وتزيد عليها 
بوجود طائفة (ولا أقول جعية لأنا مُولدة) من العلاء الغاملن 
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المهذبين الحكاء مجاهدون حم الجهادِ لإنقاذِ شعبهم من هاوية شقاء 
الفوضى في الدّين والأخلاق تفتخْرٌ بهم العصور - أو قال لي قائل 
لبادرت إلى تكذيبه. أمّا اليوم فقد أحيا الله الجزائر بعد موتها بأولئك 
الؤجال ااا 

وإذا عَلِمنا من هو الاستع ار الفرنسيٌ على وجو الخصوص عَلمنا 
ل4 وصلت بلا الجزائر إلى هذا المستوى من الانحطاط والتأخر 
والتقهقرء يقول تقَيّ الدّين الملالي: «أمّا نحن فنعرف أن اللَغة العربيّة 
اال خت ق شال فر وان افطار ال رق لبت اجس مهاف 
ذلك» لكنها أكثر إنتاجًاء ولذلك أسبابٌ منها هذا الاستعار الفرنسي 
اللعين الذي لا يُمكن أن يقاس باستعار الانكليز ولا باستعار 
الشیاطین» فالفرنسیون لا بُریدون باستعارهم ترويج بضائعهم وبسط 
سيادتهم ونهب قسم عظيم من الأموال والأنفس يخدمون به بلادهم 
فقط» بل یریدون أن يمصوا دماء آهل البلاد حتی لا پبقى من 


(1) مقال: «صدى الحركة الإصلاحيّة في الخارج/أو: صوت من العراق»» 
«البصائر»» العدد (29)» السنة الأولى: 5 حادى الأول 1355ه. 24 جوليت 
6 م»(ص: 3-2). 


قَصِيدَة الدر المنظوم في نطرة النيي المعطوم كيا Kl‏ 


أجسادهم إل خیالات» وهذه الخنیالات جج أن تکون خيالات 
فرنسيَّة تنسى لختها ودينها وعاداتما ولا تذكر إلا فرنسة فهذا أكبر عائق 
يعوق نمر الأدب العربيٌّ بالمغرب» لأن الأجنبيٌ القادر يعمل كل ما في 
وسعه لقتله وإحلال أدب لحه خلا وقول رعا بدك عل :آن 
الاستعباد الفرنسيَ هو أخبث من كلل استعبادٍ وقع في الدَنيا أن 
الفرنسیین لا یقنعون آبدًا من ظلموه آن بصبر ویسکت بل پریدون منه 
أن بجمدهم على ظلمهم ويْسميه عطقا ورحمة). 

وقد نال هؤلاء المصلحين من الاستعمار وأذنابه ال 
والاضطهاد والإرهاب النفسيٌ والمادي» ومنهم مَّن سيق إلى السجون 
ومنهم مَن شر ورد ومنهم مَن اختار الهجرة فتوجَة إلى تونس أو 
المغرب» ومنهم من أَبعَدَ إلى المشرق. 

2 ۔ ولا تقدَّمَ كانت جهودٌ أولئكَ الرْجال- الَذِينَ م مماجرُوا 
واختاروا خدْمَة الوّطَن على ما يُصيبهم من البلاء- مُوجّهة إلى تعليم 
الأمة وبث روح البقظة والتعاليم الصحيحة فيهاء فانقطعُوا هذا الجهاد 


(1) مقال: «تعليقات من ألانيا على الإذاعة اللأسلكية»» ججلة «الفتح»» العدد 
(552)» الخميس 24 ربيع الأول 1356ه» (ص7). 


فصيدة الدر الْمنظوم في نطرة النيي المعصُوم بلا E.‏ 
العظيم» ول ا وقتهم لتأليفِ الكثّب والبُحُوث» وقليل منهم من 
حرج عن هذه القاعدة وأشعف للتأليف! حدّثني أحد رجال جعية 
العلماء» وأحد المدرّسين في «معهد عبد الحميد بن باديس» بقسنطينةه 
أنه دار حديث بين مدير المعهد الشيخ العربي التبسيّ وبعض أساتذة 
المعهدء فانرا على ذكر الشّيخ خليل بن إسحاق وإنتاجو فقا هم 
E E E‏ 
مَكتوبًا(أي:رسالة)!». 

وهذا الإبراهيميّ جيب رفيق كِمَاحه ابن باديس الذي رغبَ إِليه 
في كتابة تفسير للقرآن على طريقة صاحب «المنار» أو إكال تفسيرو» 
برل معا دااع الر فف ی کرد ل م وی 

3 ومن أسباب قَلة الإنتاج الكتابيٌ في الجزائر :عدم وفرة المراجع 
من الكتب» فهذا الشّيخ مبارك المي تحمّل عناءً من هذه النَاحيّة» وقد 


(1) «آثار الإبراهیمیٌ» (2/ 252). 
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سَدّت إِمْدَادَات الشيخ محمد نصيف من هدايا الكتب العلميّة السَلميّة 
n‏ 

وهذا الإبراهيميّ جيب رفيق كِمَاحو ابن باديس الذي رغبَ إِليه 
في كتابة تفسير للقرآن على طريقة صاحب «المنار» أو إكال تفسيرو» 
يقول متعلَا بعَدَم وفرة المراجع: «حتی يكون لي مکتبة رشید ومکاتب 
القاهرة المفتوحة في وجه رشيد)”. 

4۔ ومن الأسباب أيصًا: قلّة ذاتِ اليد وعدم تيشر أسباب الطَبع» 
ومع أنه تأسست بعص المطابع في الجزائر إلا أا كانت تمر بأزماتِ 
مالبَة حادَةء فهذا ابن باديس اضطرٌ إلى إصدار «الشّهاب» جلْة شهريْة 
بعد أن كانت جريدة أسبوعيّة؛ لأّه لم يستطع تحمل نفقاتهاء وهذا 
العقبىّ لم يجد من يطبع له جريدة «الإصلاح»» حتى وجد أعوانًا 
واا و ا و عار ما کے 
سي المطبعة لأسباب عة وأصبحت في خبرٍ كانً! وهذا مبارك اليل 
(1) انظر: مقالي «ناصر الإصلاح والمصلحين في الجزائر: الشيخ محمد نصيف»» ججلة 


«الإصلاح»» العدد (5)» (ص76-65). 
(2) «آثار الإبراهيمٌ» (2/ 252). 
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يطبع «رسالة الشرك)» ويتحمّل وحدَه تكاليقها الماديْة» مع ما تحمّله من 
عناء البحث والتحرير» ففي رسالةٍ بعت بها إلى صديقه في «جِدّة» 
الأستاذ عبد القدوس الأنصاريً؛ صاحب «لمنهل»» ول اوقد 
أخبرني ذلك الأخ بعنايتكم بتلك الرّسالةء وإذا كنت قد تعبت في 
تحريرها وتحكّلت الديُون ني طَبْمها ولم قال ني الوسط الجزائريّ با 
يخفف عنّي تلك الأتعاب فإِنٌ تأييدَ أمثالكم ما فف عنّي أتعابًا قد 
رها اللي في اللكردر ولکتها الله في التشر أشد وَفْعًا 
علّ..)اه“. 

5 . ومن الأسباب ما شار إِليه اا مبارك» وهو رهد عامّة 
الاس في تأييدِ الكَتّاب والإقبال على شراء الكتب» وربا رع هذا بعد 
الفقر وقلّة ذات اليد إلى الجهل والأمَيّة التي ضربت أطناتها في هذه 
البلاد من قديم» وعدم استشعار أهمَيّة الطباعة والكتاب في نشر البقظة 
والوعي ودفع عجلة الإإصلاح. 

(1) محلّة «المنهل»» (ص:1538)» السنة (43)» المجلد (38)ء الجزء (12): ذو 


الحجة 7هھ/ دیسمیر 1977 م. 
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وهذا الشيخ أبو يعلى الزّواويّ كانت له مؤلّفات كثيرة لم جد مَّن 
يطبعها له" فضاعت فيا ضاعٌَ من آثار أمثاله من علماء الجزائر. 

6 ومن أسباب عدم اشتهار كثير من الكتب التي طبعت لبعضٍ 
علماء الجزاتر على قلّهاء آنا طبعت خارج الجزائر» ول بطبع منها - 
سواءٌ هنا أو هناك - إلا عد قليل» فهذا الشيخ عيسى عليّة الذيسيّ 


(1) انظر ما كتبه بعنوان: «المطابع في الجزائر(شيءٌ بين الج واهزل)» [«(صوت 
المسجد»ء السنة الثالثةء العدد(20)» أوّل صفر 1370ه/الموافق ليوم 12نوفمير 
0م (ص:33)]ء وفیو یقولٌ: «ما سمغت ولا عَلِمْتَا ولا رايا جزائريًا طَبَعَ كتابًا 
على نفقته خدمة للعلم والعلماء ولا شجَحّ كاتبا مؤلما بإمداوٍ ما إلا...» وسمّى 
شخصًا واحدًا وحيدًاء ويقولً: «وبالحملة فقد انفرد الجزائريُون بعدم تأسيس المطابع 
وبوا ان يدوا بمصر يل ولا ونين ومز اكش اكارت إا شف المراتر ون الأغياء 
في الولائم والأعراس وأطعمَتها...»» وذكر قصتَهٌ ا ملیاردیر رعَبّه في م 
كتابه «تعدد الزوجات في الإسلام)» فلم يَرجع له بجواب! ويقول أبو يعلى الڙواويّ 
٤‏ کتاب إلى أحد قرابته: «....تواليفي ۾ طبع منها إلا هذه «الخْطّب» و«الإسلام 
الصحيح)... وبقي عة تواليف نحو عشرة ل أَقْدِرْ على طبعهاء وسَطبِعٌ إن شاء الله 
ولو بعد ماتي...اه [انظر: مقدّمة «خطب» أبي يعلى الرواوي» منشورات الس 
ا لجزائر]. قلت: للأسف! ضاعت هذه الكتّب بسبب تاذل الأغنياءِ أمثال مَن ذكَره. 
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0 ۶2 2 1 و 8 
ا لجزائرىٌ طبعت له مولّفات نفيسة في تونس والجزائر”» ولكن لا تجد 
0 
7 ومن الأسباب إقدام العساكر الفرنسيين بان اشتعال هيب 
ثورة التحرير المظفرة على إتلاف خزائن الكتب وإحراقها. وربا همل 
ارف می بط جرد لاساد کا من الان عل اسراف ها 
عندهم من أوراق ووثائق» وربا عَمَدَ آخرون إلى جفظها فقامُوا 
بدَفنِها» ثم لر لبث أن عمّي مكانها وى خبرّهاء فضاعت في جملة ما 
ضاعَ من آثار العلماء. وهذا البشيرٌ الإبراهيمي ضاعت مولفاتة بعد 
فة الاق إل المشر ى إذ غات جيش الاستخاد ق :داره شرا واه 
8 وآخر ما أذكره من الأسباب - وهو من الاأهمَيّة بمكانِ -» أن 
کثرَا من آثار علمائنا وقعَ في آيدي أبناءِ وأحفادِ جاهلين أو عاجزين» 
(1) انظر: «من أعلام الإإصلاح في الجزائر» (1/ 109-106) للأستاذ الحسن 
فضلاء. 
(2) انظر: مقال الشيخ أحمد قصيبة: «الشيخ حمّد البشير الإبراهيميٌ في منفاه بمدينة 
آفلو)» في مجلّة «الثقافة)» العدد (87)» (ص 2-277 29). 


(3) انظر: مقدمة الدكتور أحمد طالب الإبراهيميٌ لمجموعة: (آثار الإبراهيمئ» 
(1/ 6). 


قصيدة الدر المَنْظوم في نطرة التبم اموم كلا 


ع ن ی را وا ا 
حجر بيوتہم» إذْ لا تزا مُوصدة أبوانها منوعة عن طالبيها ”» وهي 
آیلة إلى الف والاندثار» فلا هم قامُوا على نشرها ولا هم ترگوا من 
يقومٌ بذلك وأفسخوا له المجال! ولا أزيدك غا إذا قلث لك: «إن أهالي 
الشيخ عبد الحميد بن باديس» بَعترّوا مكتبته» وباعوا أغلبها في الَرَاد 
العلني» بأسواق مدينة قسنطينة) ٠!‏ 

وأرجِع إلى ما آنا بصدده من التعريف بهذا الأثر الذي ينْكَرُ اليو 
َضْرَةَ جديدةً وهو: «قصيدة حكمة) نظّمَها عا من علاءِ الجزائر 
الَنْسيّن» ابتلي في سبيل الذٌعوة إلى الله تعالى وصرة كتابه وسَنَة نه بلا 
بلاءَ عظيا» هو «الشيخ عبد الرحهن بُوحْجَر المستغانمي»» وأحق ما 
نصفة به أنه: «المحاهد الداعية ال فقد طوف بلادًا كثبرة يدعو 
إلى الله تعالى» فبعد أن حط أسلافة سلاحهُم الذي جاهدٌوا به الكافر 
اللستعبدَ سني في جيش الأمير عبد القادر» رفع هو سلاحَ العلم ومضى 
(1) ومن ذلك مكتبة نابغة «الأغواط٤:‏ الشيخ بوبكر حاج عيسى جه ! 


ر ااا في فضاء العمر أو مذكرات القرن» للدكتور يحيى بوعزيز» (2/ 65- 
66). 
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إلى سبيله داعيًا وهاديا إلى الخير بالقلم الما وقد ل کک ام 
ااا ا E‏ 
ا لجزائر الذين م تصلتا آثارهم وحرمتا من مولفاتمم» فهذا «الشيخ 
بجر م يتصل أكثرنا بخر عن فضلا عن خير مؤلفاته! فبات 
ع من أهل بلادهء الٌذین فارقهم -اضطرارًا- بده ول 
ُفارقهم بقلبه؛ إِذ م يزل متشوَقًا إلى أخبارهم» وإن أصابتهم حسنة من 
خير وعلم وهداية استبشر هما واغتبط اء وقد نكب له في کته 
ومولفاتهء فأحرقت» ولم يب منها إلا هذه القصيدة الفريدة وال 
المستعان. 

هذا وأسأًل الله تعالى أن بُوفقني لبَعْثِ ما أمكنَ بَعْثهُ من آثار 
العلاء الملصلحينَ الجزائريين من خلال هذه السلسلة -ي يسر الله تعمامهاء 
بعد كل هذا التجاهل والتناسي الذي طال أمَدهٌ! وليعلمَ مَن لا يعلم! 
ST N‏ 
2 غيرهم في المشرق أو في المغرب» وإنا يحتاج متا أن بررَه وظهرَه 
وننفض غبار التسيانِ عنةء ليكونَ في متناول الرّاغبين في اللوم 
الْسحَجَادَة والطالبينَ للجكم الْستَمَادة ولن يَعْدِمُوا ذلك في كتاباتمم. 


قصيدة الدر المنظوم في نطرة النبي المعطوم كل 


r 4 <o O 2 o 2 e ¢‏ 
آاسال الله تعال توفیقا وسدادا» وعونا وامدداء وهداية ورشادا» 
آقن وام رت انان 
وکتبه: 


الجزائر في 26 ربيع الآخر 1433ه. 
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ترجمہ 
الشيخ عبد الرحمن بوحجر ل 


من الأعلام الجزائريّة السَلميّة التي هاجرت إلى المشرق لطلب 
العلم» ورحلت إلى كبرى الجامعات في العهد الغابر: الشيخ العلامة 
«عبد الرحمن حجر الجزائري»؛ الذي ظل منسيًا مجهولًا لولا ترجة 
وحيدة فريدة في بضع سطور كت كتبها الشيخ محمد نصيف الذي كان 
صدیقا له» ولولا شهادات لبعض معاصریه وتلامیذه وقفت علیهاء 
تناولت جزءَ مها من سبرته وأخباره» کا وقفت على رسالة له بعت مہا 
إلى بعض رجال الإصلاح في الجزائر» وقد اجتهدت في هذه الترجمة في 
اا و ی ن لها ادا و و و 
منها ما لا يُوجد في غیرهاء ویکمّل بعضها بعصًا. 
(1) شرت الترجة -أَولاً - في جلة «الإصلاح» [السنة الثانيةء العدد (8)» ربيع 


الأول - ربيع الثاني 1429ه/ مارس- أفريل 2008م» (ص70 -81)] بعنوان: 


ع س 
«أعلامٌ منسية: الشيخ عبد الرْحمن بوحجر). 
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8 یں چ ۰ ۰ س 
# يقول حمّد نصيف فى مقالته «علماء «جُدّة» المعاصرون 


والزاحلون»ء التي تُشرت في حلة «المنهل» [المجلّد (6)ء ربيع 
الثاني 5 36 1ه/ مارس 1946 م» العدد الرابع» (ص: 152)]- ونقلها 


ولا بخفى على من يفف على الترجة الأول أي سلكت فيها مسلك المقارَّبة والاجتهاد 
الشخصيّ و(لَلَّمة) المعلومات من هنا وهناك! لأني لم أجدٌ -حيتها- كتابة مستفيضة 
فرََنهٌ بار جمة. ثم أهداني بع الإخوة الأفاضل -جزاء الله كل خير - صفحاتِ في 
ترجه هي فصل من كتاب: «جماعة أنصار السََة المحمَّديّة: نشأاء أهدافهاء منهجهاء 


1 


جهودها»» إعداد: د/ أحمد عمد طاهر عمرء وهي وھ ج ر ومن ضمن 
مصادره مذكرة خطوطة لابن المترَجَّم/ الأستاذ عبد الوهاب عبد الّحن أبو حجر. 
كما قد هداني إلى مصادر أخرى اعتمدتها هنا وهي: 

مقال تشر في حلة «التوحيد» بعنوان: «الشبيخ: عبد الرحمن أبو حجر الجزائري - 
لمجاهد الطَرًّاف٬[السنة‏ السادسة والعشرون عدد جادى الآخرة 1418ه] بقلم: 
وكيل عام جماعة نصار السَنة: فتحي أمين عثان. 

مقال 2 ف حل «اهدي النبويّ» بعنوان: «عزاءً يا أنصار السنة الملحمَدية في 
الجزائري)[العدد (40)» الجزء الرابع من السَنة الرابعة» 15 صفر 1359ه 
(ص48-47)] بقلم رئيس جماعة أنصار السنة ومؤسسها: حمّد حامد الفقي له . 
فصت إلى ابر اليقين بدلّ التخمين» وأصلحت بعص الأوهام التي حصلت لي في 
الترمة الأول» وعدّلتٌ فيها وزذْت أشياءَ كثبرة ا إلى کر ذلك في ا 
الترحمة هناء والحمد لله على التوفيق. 
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عنه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في كتابه «تاريخ مدينة جدة» 
)ض27 

«الشيخ عبد الرحمن أبو حجر المالكي. ولد بالجزائر حوالي 
عام 280 1ه وتعلّم با العلوم.... 

لا ندري شينًا عن تعلمه الأرّلي» وأين كان بالتحديد» ومن هم 
شوه الأرلرت إل أنه بكرن فى اران :والعلوم واوق الي 
تدرس في بلده الجزائر «ناحية قسنطينة)» على شيوخ ناحيته» وقد كَسَبه 


ٍ 
س 
4 


مالكيًّاء باعتبار أن غالب أهل المغرب يدرسون الفقه ويّقرئونه على 


مذهب مالك له فيكون «عبد الرحهمن» مالكَيًا بالدراسة والتفقه في 


و : f he‏ 
واعرضص هنا إل بعص العل|اء والشيوخ اللسن پ رجح انه 


ا 


$ 


عاصرهم والتقى بهم» أو تلقى عنهم» ومن آشهرهم في ذاك العهد في 
ناحبته (قسنطينة): الشيخ صالح ن ا الأزهري المستطيي 


(1840م-1910م)» وقد استقرٌ ب: «زاوية الشيخ بلقاسم بوحجر) 
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م 


بعدّما رجع من مصر سنة (1887م). و«ابنٌ مهتا كان أشعريًا طرق 
شاذلنًا . 

ت وهناك عَلَمّْ آخر» من أعلام تلکم الاج المشهورين»› وهو 
أيضا من شيوخ الطرق والمؤيدين هاء هو الشيخ محمود بن حمّد 
اال البوزيدي (ت:1905م): «علامة عصره)» (وقد کانت له 
علاقة طيَّبة مع الشيخ علي بن بلقاسم بوحجر ونفوذ أديٍّ مع السلطة 
الحاكمة). 


زاویم «(بوحچرا: 

«هذه الرّاوية تقع في «زكار» طريق «عين البيضاء تبعد عن بلدة 
«(سیقوس» بنحو (5) کلم تقریًا)*» کا لا تبعد كثيرًا عن بلدة 
اوتا كا دك الاماد لان المد ان «الشيخ على [بن 
(1) انظر: «صالح بن مهنا القسنطينيٌ» حياته» تراثه» تأليف الأستاذ سليمان 
الصيد جه (ص: 48-47). 
(2) كا في جريدة «البصائر»» السلسلة الأولى» العدد (126)ء (ص3). 


(3) انظر: «صالح بن مهنا القسنطيني» حياته» تراثه» (ص51). 
(4) انظر: «صالح بن مهتا القسنطيني» حياته» تراثه» ( ص 47). 
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بلقاسم] بوحجر کان له أخ كبر سی «سي الشریف ا هو الدی نى 


الملسجد والبرّْج بالزاوية - زاوية بوحجر -)”. 


عائلت «بوحجر» / أو الشيخ (باقاسو بوحجر» جد 
العحاثلي: 

تنتمي هذه العائلة إلى الطريقة الحنصالبة من فروع الطريقة 
الشاذليّةء المنتشرة في مقاطعة «قسنطينة» وغيرها. 

TT TET 


الاستخبارية للبلاد الحزائرية» وهر هو (إدوارد دونونقو) [1809م- 


1 1م] في کتابه عن (الإإخوان)* -يعنون - بهم: الطرقيين -» قال في 
(صض76=75) وهي بدت ع الطريفة التصالة ومو سا 
«(سيدي يوسف الحنصالي)؛ ن «(استقر بجبل (زواوي» الذي 
أصبح من ذلك الحين جبلا مقدَّسًا استقر به اخُلفاء الذين جاؤوا من 
بعده)» ثم ذکرهم» ومنهم: (..سيدي أحمد الڙواوي» «مَرَ ابَطّ» ذائع 


(1) انظر: «صالح بن مهنا القسنطيني» حیاته» تراثه» (ص 48). 
(2) تعریب وتحقیق: کال فيلالي» ط. دار اهدى» عين مليلة» الحجزائر. 
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الصيت بمقاطعة قسنطينة...» وقد دفن بجبل الرواوي ابن أحد...)» 
إلى أن قال: «سيدي بلقاسم بوحجرء أَهمّ وأشهر مرابطي عالة 
قسنطينة ينتمي إلى طريقة حنصالة)» ويقول الأستاذ سليمان الصيد: 
«(شيخ الطريقة الحنصالية هو الشيخ أحمد الزواوي الَسَني 
[ت:870 [e1‏ مدفون في جبل حَڏو قرية «بني زياد» («الرْفاك» سابقًا) 
بالقرب من قسنطينة). 

E‏ ايلي في «رسالة الشرك ومظاهره» 
(ص:3 23) في فصل «ما جاء في الذبح لغير اللّه» عند شرح حديث أو 
أثر: «دخل رجلّ ا جنة ني ذباب» ودخل رجلّ التار ني ذباب»*» يقول: 
«واكتفاءُ هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتداد بأضعف مظاهر 
الطاعةء إذ المقصود الأعظم هو اعتقاد القلب» وهذا كالثل العام 
ED O E N‏ مَل عاقيٌ: 
ويّذكرون أن قائله أحد الزّواوي دفين الجبل غرب قسنطينة وأحد 
شيوخ الطريقة الحنصاليّة من فروع الطريقة الشاذليّةء قاله لرجل عديم 


) انظر: «صالح بن مهنا القسنطيني» حياته» تراثه» (ص52). 
(2) انظر: «سلسلة الآحاديث الضعيفة والموضوعة) (الحديث رقم: 5829). 
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جاء مع الزوًار فلا انتهى إلى أصل الجبل حمل معه حجرًا وصعد يلهث 
به» فلا قذّم الاس الأموال للشيخ الّواوي» قذَّم له هو ذلك الحجر». 

استد راڪ: 

هذا ما كتبتةٌ أولاء وكنت أرجُّح أن يكو المترجّم من ناحية 
«قسنطينة» بالشّرق الجزائريّ؛ لأن ثمَّت زاوية الشيخ بوحجر والعائلة 
لمنتمية إليه» وسببُ الترجيح أن امرجم «الشيخ عبد الرّحهمن بوحجر) 
َر أن ما كتبة الشيخ مبارك المي عن «السيد بوحجر» هو حدیٹ عن 
جدّو» فقا في كتابته إلى الشيخ مبارك: «ووقفت على ما ذكرت عن 
جدّنا السَيّد أبو حجر ... وقد كنت أجهل تاريَه»اه. والشّيخ اليل 
إلا کان يتحدّث عن «السَيّد بوحجر» الشَهير بقسنطينةًء ولا تزالُ بها 
إلى الآَنَ- عائلته وزاويته. 

وهذا لا وقفت على ما هو مُنبّت في مطبوعة «قصيدة الدرّ 
لمنظوم...٠‏ سکلت ال «مستغانم)» فقد وَرَدَ فيها: «(قصيدة 
الدَرّ المنظوم في نصرة النَبيٌ المعصوم للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسن أبي حجر الحَسَني الجزائريً المستغانمي)» وقلت سابقا: «وريًا 
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رجع أصلّ عائلة «بوحجر» إلى «مستغانم» الت تقع في الغرب 
الجزائريٰ»اه. وهذا هو الصواب -ك| میا ب اا اوا 
وعليه فالأمرٌ ليس كا ظنٌّ الشيخ عبد الرحمن بوحجر أن الشَيحَ المي 
کان تدك غ ح0 |5 كاد ضا عا رج ات 
ب(مستغانم) يرجع مال السيد يوجر الشهن ةة 
aE CE‏ ان ا 
بوحجر الشّهير بقسنطينة (َذ) يرجم أصلَةٌ إلى عائلة بوحجر 
بمستغانم» لأَنْ الأول على ما نقله السيخ المي أطلق عليه التسمية بأي 
حجر الشيخ أحد الزواوي المتوئى سنة (1870م)» وذلك أن هناك 
مضادر فذيمة ذکرت آن السَيّد «أحمد بن علي بوحجر أصيل «عين 
تموشنت» بمنطقة وهران»» من أتباع الطريقة الرّحانبة ومؤسسها 
الشيخ حمّد بن عبد الرْحمن (ت: 1794ه)» ذهب إلى تونس لنشر 


قصيدة الدر المنظوم في نتطرة النيي المَعصوم 4يا 25 
الطريقةء وفعلا أسَس «زاوية الكاف)” (الرْحانيّة) في) بين (1784م- 
1785م(« «وبقيت عائلة بوحجر تتوارث الإشراف على الزاوية»*. 

وللعلم فإن جد عائلة بوحجر استَقرّ بالقرب مِن «عين 
تموشنت)» وإليه يرجع بوحجر المستغانميّ -ك| سيأتي-. 

اسمه ومولد ۵: 

هو عبد الزحهمن بن عمُد(صفيٌ الدين) بن الحسن آبو حجر 
ا لحسنيٌ» ولد في الجزائر بمدينة «مُستَعَاِم» في عام (1870م)» حوالي 


(1286ھ)”. 


(1) تقح مدينة «الكاف» بالشمال الغربي من تونس» وتبعد مسافة 170 كلم عن تونس 
العاصمة و40 كلم عن الحدود التونسيّة الجزائريّة. 

(2) انظر: «الإسلام الطرقيّ دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضيّة الوطنية»» 
تأليف: لطيفة الأحضر» (ص46)» وقد نقلت المولفة ذلك عن مصدر باللغة 
الأجنيية. 


(3) نقلاً عن جواز سفر الشيخ أبو حجر. انظر: المصدر التّالي. 
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اما مدینة «بوخْجَر) ویوجد ہا «حام بوخْجَرا”» فقد سمَيّت 
بذلك؛ لأن والده اكتشفَ ينابي المياه المدنيّة في الصحراء(؟)» توفي 
والده في تلك المدينة ویو جد مها قره *. 


ہ 


تعلیق: 
0 8 ۽ 
الذي ذكرتة مصادرٌ مهتمة بأصول العائلات لا يتوافق مع ما هو 
i :‏ 8 ول س 0 
مذكور آنْمًا؛ حيث تذكَرٌ هذه المصادرٌ أن الضريح الذي بالمدينة هو 
للسيّد: «أحمد بوحجر» بن (السْيّد عامر» بن عمران الصغير بن 
عمران» وهم من الآشراف الاكرف ن ان ينتهي سهم إل 
أحمد بن إدریس اللأصغر د بن إدريس الأكبر بن عد الله الكامل بن 
الس الي ب ان الط ن غا اى طالت و اة ت 
رسول الله ي رضي الله عنهم. 
(1) تقع بلدية ام بوحجر (دائرة مام بوحجر» ولاية عين تموشنت) على بعد 20 
كلم من مدينة تقوشنت وعلى بعد 60 كلم من مدينة وهران. 
(2) انظر: «حماعة أنصار السنة المحمُدية نشأتهاء أهدافهاء منهجهاء جهو دها»» إعداد: 
د أخد عمد طاهر عمر (ص 251 وأصل الكتاتررسالة عة نال با الباحف 
درجة الدكتوراه من قسم العقيدة بجامعة آم القرى/ 1422ه بمرتبة الشرف 
الأوى. 
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و«السَيّد عامر» كان معاصرًا للشيخ محمد بن يوسف السنوسيّ 
التلمسانٍ (832ه-5 89م)”» ومن أولادِ «السَيّد عامر»: السَيّد أحمد 
لى ب: (بوحجر). 

تقول الاستاة فة نن عبارة حب مضادر دنت عن السشد 
آحمد: «انتقل للاستقرار وتأسيس زاوية في جبل تسالة(ش|ال شرق عين 
مموشنت)» عاش وتوفي في هذا المكان الذي عرف باسم بُوخْجَر» ومُنح 
اسمَهٌ للمحطة المعدنية المشهورة في هذا المكان: ام بوحجر)*. 

ما تقدّم قد يكون أبناء السَيّد بوحجر منهم مَن استقرٌ باعين 
تقوشنت)» ومنهم من انتقل إلى جهاتٍ أخرى منها: «مستغانم»» وعليه 
(فالمترّجّم) «الشيخ بوحجر المستغانمي يرجع نَسَبةٌ إلى السَيّد بوحجر 
دفين منطقة «غان غو شتا لا ما دک ی ترجه من أن والده هو 
(1) انظر: «كتاب السلسلة الوافية والياقوتة الصافية» للعشاوي (ص43-42)» 
و«كتاب سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول» للقاضي عبد الله حشلاف» 
( ص8 90-8). 


(2) انظر: «شُرفة الجنوب الغري الجزائريّ الأعلى»» تأليف خليفة بن عمارة» بذيل 
«كتاب السلسلة الوافية» للعشاوي» (ص152). 
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: 24 0 ا ‌ س 
مكتشف الماء المعدني وهو المدفون هناكء لأن تاريَ ام بوحجر) 
دم بکثیر» والله أعلم. 

نشأثه وتعليمه: 

يقول الشيخ حامد الفقي: «فالأخ الشيخ أبو حجر الجزائري 
الأصل والمولد والتشأة والّذي تربّى في دور العلم هناك...)٠.‏ 

ويقول الشيخ عمد نصيف: «الشيخ عبد الزحمن أبو ححر 
امالكي. ولد بالجزائر ...» وتعلّم بها العلوم.... 

«نشاً الشيخ عبد الّحمن أبو حجر نشأة علمية دينية فحفظ 
RR‏ 1 ا yT‏ 
القران» وتربى في دور العلم في الجزائرء وتلقی العلوم الشرعية على 
کبار علهاءِ بلو»*. 
(1) مقال: «عزاءً يا أنصار السَنّة المحمّديّة في الجزائري» بقلم رئيس جاعة أنصار 
السّة ومؤسسها: محمد حامد الفقي جله» شر في حجلَّة «الهدي التبويّ» [العدد (40)ء 
ا لجزء الرّابع من السنة الرابعة» 15 صفر 1359ه. (ص48-47)]ء وما سيأي من 


التقل عن الشيخ حامد فين هذا المقال. 
(2) «جماعة أنصار السْنة المحمُديْة) (ص 251). 
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«كم| نشا الشيخ نشأةً جهاديْةء فقد كان والذه محمد بن الحسن أبو 
حجر قائدًا مجاهدًا في جيش الأمير عبد القادر الجزائريٌ ضدٌ الاستعار 
الفرنسيٌ"» فترسّمَ خطى والِهٍ فحاربَ الاحتلالً وحرّض على القتال 
وشار بسلاحه)0 . 


ہ 


تعلیق: 
هذا ما ذكره فتحى أمين عثان والدكتور/ أحمد عمد طاهر - 
الذي يروي عن الأستاذ عبد الوهّاب عبد الرّحمن أبو حجر-! وإذا 
رجعنا إلى التواريخ» نجد الشيجَ أبو حجر طفل دون الخمس سنواتِ 
ٍ ۶ 2 ا وساو رارت ٍ 
حينَ استسلام الأمير عبد القادر! فما ذكرَ من آنه مل الشلاح وقاتل 
بے 3 س س ع e‏ ا س ۸4 ,ے 
وحرَّضص لا يسعفه التاريخ» غير أنه ما من شك في أن يكون الشيخ آبو 
حجر قد تلقن من حداثته بُغْصَ الاستعهار وفحت فيه الروح الجهاديّة 
(1) استولت فرنسا على الجزائر سنة: (1222ه=30 18م)» وقامت الحروب بين 
الأمير عبد القادر وبين جيوش فرنسا نحوًا من (17) عامًا من حينِ بويع أميرًا سنة: 
(1248ه)» فلا لم جد عونًا اضطز إلى الاستسلام سنة: (1264ه=1874م). انظر: 
«حلية البشرالعبد الرزاق البيطار (2/ 915-883). 
(2) «جماعة أنصار السنة المحمُديْة» (ص 251). 
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وهو طفل با کان يسمعة من والدِهِ وعشيرته من أخبار جهادهم 
وكفاجهم ضدَ الاحتلال» والله أعلم. 

الهجرة إلى مصر: 

# يقول نصيف: «..ثمّ انتظم في سلك الجامع الأزهر بمصر.. ». 

لا ندري شينًا عن السنة التي هاجر فيهاء وكيف جاءتةٌ فكرتها 
وکيف تّت» ولا ندري عدد السنين ا مكثها في جامع الآزهر» ولا 
عن شيوخه الذين أكمل دراسته عليهم وتخرّج بهم» إلا أن الحاصل أن 
عبد الرحمن بوحجر» قصد إلى «الجامع الأزهر»» تلك الجامعة الكبرى 
في ذاك العهد؛ قبلة طلاب العلم من كل مكان» وقد کان با رواقّ 
للمغاربةء وقد هاجر إليه كثيرٌ من الجزائريين» في الزمن الذي هاجر فيه 
«(بوحجر» أو بعده بقليل او كثر. 

استد راڪ: 

قال فتحي أمين عثان رواية عن «الأستاذ علي سيد قاسم (حفيد 


الشيخ أبو حجر)): «قَدِم الشيخ أبو حجر إلى القاهرة عام 1880م» 


قصيدة الدر المنظوم في تصرة النبي المعطوم علا 1 


وتعرف على الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «المنار»»(!) “ وهذا 
ن ولعل الأاصوبَ ا قدمَهًا «أوائل القرن الرابع و 


تأثره بالساطیت: 


2 
ر ے 


ولا ندري شيا عن «بوحجر)» -وهو الذي شا في أحضان 
زاويتهم الطْرقيّةء أف تلك المشاهد والعوائد البدعيّة التي تَقامٌ ها-» 
فو ادن تل الف ون تائ ی العا 

وأشهرهم إذ ذاك: الشيخ حمّد رشيد رضا (ولد سنة 1282ه) 
«إمامٌ العوة» على تعبير تقيٌ الين اهلاي" وير جح أن يكون اتصل 
به ولقیه» ولا پبعد آن یکون من اآصحابه. 

ومن مشاهير السَلفيين في ذاك الزّمان: الشيخ عبد الظاهر أبو 
الشمح(ولد حوالي سنة 1300ه)ء والشيخ حمّد عبد الرْرّاق حمزة 
(1) مقال: «الشيخ: عبد الرّحمن أبو حجر الجحزائريّ - المجاهد الطَوّاف»» بقلم: وكيل 
عام جماعة أنصار السَنة: فتحي أمين عثان» تُشِْرَ في محجلة التوحيد [السنة السادسة 
والعشرون» عدد ادى الآخرة 1418ه]. 
(2) «جماعة أنصار السنة المحمديْة) (ص 6 25). 
(3) انظر: «الدعوة إلى الله في أقطار ختلفة)(ص 9). 
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(ولد سنة 1311ه) والشيخ حامد الفقي (وؤلد سنة 1310ه) 
وغيرهم» وهڙلاء من تلاميذ الشيخ رشيد رضا» ومن الفقهاء 
المتخرّجين من الأزهرء انتخبهم رشيد رضاء فدرسوا عليه في «مدرسة 
الذعوة والإرشاد» التي أسَسها السَبّد رشيد «لنشر العقيدة السَلفيّة 
ودراسة علم الحديث وفقه الستّة)» وانتخب ها تبهاء الأزهريينء إلى 
أن وقعت فتنة الحرب العظمى» وكان من نتائجها ا ف «دار 
العوة والإرشاد» بسبب الأزمة الخانقة التي أوجدتها هذه الحرب 
العالمية الكبرى)”. 

هؤلاء هم أعلامٌ السلفيّة ومشاهيرها في ذاك الزّمانء فبالاتصال 
بہؤلاء وبکتاباتهم وبمجلتهم «المنار)» وبا کانوا يطبعون من كتب 
السلف» يكون «بوحجر» قد تعرْف على السَّلفيّة» والله أعلم. 

استد راڪ: 

1 ۔ ثم وقفت - بحم الله تعالى - ضمن ترجة الشيخ عمد 
عبد الرَرّاق حمزة» على ما يُوكّد كلامي المتقدّم ويقيدٌ اتصال علامتنا 


(1) من ترحة للشيخ عبد الظّاهر أبي المح في أل كتابه: «حياة القلوب بدعاء علاَم 
الغيوب»» (ص:13)» نشر دار البعث» قسنطينة» ط2/ 1406ه-1986م. 
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«بوحجر» بالشيخ رشيد» ورد في ترجمة المذكور أنه: «..عقد العزم على 
مواصلة التعلّم بملازمة السَبّد رشيد رضاء فكان يُعاونه في تصحيح ما 
يطبع في مطبعة «المنار» من الكتب العلميّة» ويحضر دروسه ا يقرؤها 
في داره على خيار الطلبة كالشيخ عبد الرْحمن أي حجرء والشيخ 
عبد الظاهر أبو الشمح» وغيرهم من العلماء الفضلاء» انتهى 
EN‏ 

هذا وان الامل ى سا ولد ر جرا سط اتن اران 
الشيخ رشيد في السَنٌء ولذا وجدناه يُذكرٌ في شيوخ أحد نبغاء تلاميذ 
رشيد رضاء وهو« محمد عبد الرزّاق حمزة)» وعَليّهِ فقد كان داعيًا 
ومُشارکا إلى جنب الشيخ رشید رضاء والله أعلم. 

وتا ابا بكرن ق ادر اة ع ع 
(ت: 1323ه=1905م) سعفا الله عنهً- ومعاصرَه الشّيخ حسن 
Ee ER NNE‏ 
عبده» ومن خيار السلفيين)*» وقد قال في كتابه: «الحماسة السَنيّة في 


(1) عن الترجمة التي أعذّها أبو عمر الوسريّ» بواسطة موقع «الصوفية). 
(2) «سبيل الرشاد» للذكتور تقَىٌ الدين الالء (1/ 314). 
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الرذ على بعض الصوفيّة»“ (ص2 8): «ومن تبه لفساد المتصوفة من 
العلاء المتأخرين مفتي الديار المصريّة السابق الشّيخ حمّد عبده- 
رحم الله أعْظْمَةٌ وعفا عن زڵاته-...»اه. 

2 ثم وقفت على شهادة الشيخ حامد الفقي الذي كتبَ عن وفاة 
«الشيخ بوحجرا: «عزاءً يا أنصار السَنَة المحمّديّة في الجزائري)» فقال: 
اوتولقت عرى. الأخرة يننا في دار «المتارة عل «ضاجها سحائت 
المغفرة والرضوان». 
وسيأتي أن «بوحجر» عرف السَلْيةّ» بل صارَّ يدعو إليها من 
سنة (1909م = حوالي 1328ه). 

إشكال والجواب عنه: 

لكن هنا إشكالء فقد وقفتُ على معلومة ني التفس منها شيء! 
وهي ما أَوَرَدَه فتحي آمين عثان - وهو يروي عن حفيد الشيخ 
عبد الڙحن أبو حجر-» يِن أن الشَيحَ أبو حجر تعلَم بالجزائر 


(1) طبع في مصر سنة 6 1ه أعاد طبعه الذكتور محمد الخميس. 
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التوحيد الصحيح» وأنهُ جاء إلى مصر ومعه كمَية كبيرةٌ من مولفات 
شيخ الإإسلام ابن تيمية جلة). 

وقال د/ أحمد حمّد طاهر -وهو يروي عن الأستاذ عبد الوهُاب 
عبد الْحهمن أبو حجر-: «بدأً الشيخ عبد الرّْحمن أبو حجر جهاده في 
نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدعة والخرافة في 
بلده الجزائر...٠إلخ”.‏ 

وهذا ني قدي غير صحيح» إِذ اسح عبد لحن نفسُة يقول اله 
بدا العو مندٌ سنة (1909م) تفريًا. کا أن ادعو ال ال فوا 
الكتاب والسنة لم تظهر في القطر الجزائريّ إلا على يد لو مِن رجال 
الإصلاح في منتصف العشرينيات من القرن العشرين الميلاديّء 
والّذين كوَنُوا -في| بعد -«جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين»» وهم 
يذكرون أن جلّة «المنار» كانت من عوامل نشأة الدعوة الإصلاحيّة في 
ا لجزائر» ومن نادى قبلّهم بالإصلاح في العصر الأخير فأفرادٌ 
معدودون على نسب متفاوتة e‏ قد درس في مصر وي الأزهر 


(1) «جماعة أنصار السنة المحمّديّة) (ص254). 
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وتعزْفَ على الإإصلاح هناك وصار يدعو إليه ناء وأخحص بالذكر 
(عمر بن قدور الجزائري» صاحب جريدة «الفاروق» ا E‏ 
)1913م( ووا بمدرسة «المنار» في كتاباته الإصلاحية» و 
العوة إلى التوحيد وعاربة الشّرك. 

والأَمَةَ ا لجزائريّة في ذاكٌ الرّمن كانت تحت قبضة الطرقية الأضللة 
ال كانت فمن النرك وتن اله ورت حانو ين الاس وين 
الاهتداء إلى توحيدِ رمّهم» وما تم للمصلحين ما يذعون إليه مر 
إلا بعد أن فصوا على هذه الطرقية واقتلعوا م من التفو س اة مها 
وحرَرُوا الرَقابَ من غلا يما 

وقد وقفث على ما يُفيد أن الشيخ عبد الرّْحن أبو حجر كان لا 
يزال إلى سنة (1321ه- 0 م) خاضعا للأوضاع الطرقية مُذعتًا 
لأزبابهاء فعندما زار مصر «الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني» شيخ 
الطريقة ة الكتانيّة سنة (1321ه)» لقَية بها الشيخ أبو حجر وتلق مِنه 
الطريقة الكتَانيّةء جاء في كتاب «اللَوّلوؤة الفاشية فى الرحلة الحجازية)» 
تأليف الشيخ خمد بن عبد الكبير» (فصل في ذكر نبذة يسيرةٍ ما تعرّفناه 


من مصر ايام مقامنا بها)» وتحت عنوان: «أخد مشايخ مصرَ للطريقة 


ا 
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الأحمديّة الكتَانيّةه (ص:174): «وفي ثالث رجب[1321ه] أَحذً 
العَهدَ ... الفقيه ی ا ا ا عبد الله 
اراز .: 


في السود ان: 

لا نعلم عن «بوحجر» إلا أله كان موجودًا في السودان سنة 
)1917م( 

# يقول نصيف: «ثمّ رحل إلى السودان للتجارة). 

لا ندري أيصًا عن سبب السفر إلى السودان» وهل كان الغرض 
من ذلك التجارة وحدهاء أم كانت هناك دوافع أخرى نجهلهاء ولاذا 
ل يرجع «بوحجر» إلى الجزائر" بعد تأهله وقضاء بُغيته من العلم» كا 
رجع غیره؟ 
(1) ولعلّ الجوابَ أن ذلك لشدّة بُغضه للإستعمارء إِذ كان قد أَحْكم قَبصَتَةٌ على 


البلاد والعبادء وربا كان الشيخ أبو حجر يخشى أن ينتقم الاستعارٌ منة لما عرف عن 
أسلافه من القتال في جيش الأمير عبد القادرء والله أعلم. 


قصيدة الدر المنْظوم في نطرة التيو المعصوم لا 


أسئلة لا نجد هما جوابًاء ولكن أهل العلم E‏ 
ويا وجدوا كانوا من المباركين على من را بجوارهم» ونزلوا 
مناز هم» وقد کان في قدوم «بوحجر» إلى السودان خير کبيرٌ» وكانت 
لدعوته وعَرّسه فيها ثارٌ يانعة وظلالٌ وارفة» امتدت على مدى الزّمان» 
وما أسعدَه بقوله يا: «مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
م به لا ينقص ذلك من أجورهم شیئا...)الحدیث"» ولم یمنعه 
تعاطيه التجارة ولم يصدَّه اشتغاله بها عن واجبه في الذّعوة إلى عقيدة 
ا 

استد راڪ: 

1 يقولٌ الشّيخ حامد الفقي: «ثمٌ اشتغلَ بالتجارة وطوفَ في 
سبيلها [وني سبيل الدّعوة إلى الله بلادًا كثيرة] ‏ حتى بلغ السودان 
وأقام ما شاء الله أن يقيم متنقلا بين ربوعه وقبائله داعيًا إلى توحید الله 
(1) روا مسل ( 2674). 


(2) من مقال فتحی مين عثان في جل «التوحيد»: «الشيخ عبد الرحمن ا 
اللجاهد الطْرّاف». 


قصِيدة الدر المنظوم في نطرة النبي المعطوم كيا E-‏ 


E E I 
الإإسلامية).‎ 
OS N O N 
واكلف عن السّلف عن عرس «بوحجر» في بلادهم» حدث الشيخ‎ 
«محمّد هاشم المدية» المولود سنة (1912م) ويروي عن شيخه مبداً‎ 
O O N 
جوابًا عن سائله: «متى بدأت دعوة أنصار السْنّة في السّودان ومَّن كان‎ 
«أساس أنصار السَنّة هو الدّعوة السَلفيّة» والتي م تكن‎ :٠؟..اهسسؤم‎ 
معروفة في السودان مندٌ أن وُلدث في الخحياةء إلى أن ظهر الحاح أحمد‎ 
حسون وأعلنها في العام 1936م» وسألته من أين تعلّم هذه الدعوة»‎ 
فقال أستاذي الشيخ يوسف أبو وكان زميلي في التلقي من الأستاذ‎ 
المغربي عبد الرْحهمن بن حجر عام (1917م)» وقد كان ابن حجر تاجرًا‎ 
في مدينة «النهود»» ول الط إلا ثلاثة أشخاص فقط هم:‎ 
محمد أحمد أبو دقن قاضي «النهود)» والأستاذ أحمد حسون وكان‎ 
موظمًا صغيرًا بالبريد» والشيخ يوسف أبّو زعيم التيجانيّة» وحصل من‎ 


الشيخ ابن حجر ما دعا لطَرْدِهِ من البلد من قبل السلطات البريطانيةء 


قصيدة الذر المْظوم في نطرة التيو المعصوم لا 


ورحلوه إلى مصر» وقد كان طَلّب ترحيله إلى الحجاز أو بلده» ولكن 
كانت الحرب العا ية الأولى دائرة والغواصات الألانيّة في البحر الأحهمر 
وفي البحر الأبيض المتوسط» وهناك خطورة في السفر للحجاز أو 
المغرب». 

تعلیق: 

قول «المغربي» يعني الجزائري» على أن ترا من االمشارفة :ا 
ار ا ا 
وقولّةُ بن حجر» صوابةُ «بُوحْجَرْا» على أنه قد يكون سبب العدول 
منهم إلى بن حجر فل التطق عليه ابو حجَر). 

وهذه شهادة أخرى من «الأمين العام لجاعة أنصار السَنة 
اللحمَّديّة في السودان: الشيخ إساعيل عثان حمّد الماحي»» ويجتمل أن 
يكون رواها عن الشيخ لمر مد هاشم المديةا» لكن أنبتها هنا نا 
فيها من زيادة توضيح» قال: «بدأت الدَعوة السلفيّة حوالي عام 
ھر و 
«النهود) ES‏ 


قصِيدة الدر المنظوم في نطرة النبي المعطوم كيا 41 


االو الین اوا ر 
الّعوة السلفيّة من بعده» أمثال الشيخ أحمد حسون جل والشيخ حمّد 
أحمد ابو ذقن» والشيخ و الذي كان شيج الطائفة التيجانية 
EE EAE a‏ 
ا 

أا عن سبب طرده من السودان» فيبينة التَقل الآتي: «.. كان هذا 
الشيخ قد افتتحَ حلقة لتدريس العقيدة السلفيّة في مدينة «النهود» 
E E‏ 
الإنجليزية الى كانت تكم السودان آنذاك الشيخ عبد الرحن ين 
حجر إلى القاهرة وحَرَمَتة من زوجته السودانيّة وذلك بسبب فتوى 
جريئة خلاصتها أن الإنجليز كانوا قد سكّروا حملة لحرب السلطان علي 
ديار الذي كانت له سلطنة مستقلّة عن الإنجليز في غرب السودان 
وعسكرت هذه الحملة في مدينة «التهود» وجاء ضابط مصرىٌ وجلس 
في حلقة الشيخ أبي حجر وسأله عن حكم قتالهم لعلي دينار» فقال: 


(1) جلّة «الفرقان»» العدد(409)( 9/ 11/ 2006م)» عن موقع هذه المجلّة. 


قصيدة الدر المنظوم في نصرة النبي المعصوم كيا 


قتلاكم في النّار» وقتلى عل في الحنّة فما كان من الصًابط المصرىٍّ إلا أن 
هرب من الجيش الاإأنجليزي ولحق بعلي دينار وانضم TE‏ 
علم الإنجليز بذلك أبعَدّوا الشيخ من السّودان). 


استد راڪ: 
2 في السودان: «تعرف على قائد الثورة المهديّة ا 
أحمد المهدي* فأكرمه وأحسَ استقبالة وأهدى إليه عشرّا من الجواري 


س مها هجة وغلامًا اسمه فضيل» أمّا ا لجارية 
SE E E a BES E E‏ 


ل مصرَ» ثم إل الحجازء وساعدت في تربية آبنائه»)2. 


(1) عن موقع «جماعة أنصار السَنّة المحمّديْة بالسودان». 

(2) هو محمد أحمد بن عبد الله المهديّ الشودان» الذي ثار على الجيوش المصرية 
والانكليزية» E)‏ توفي سنةً: (1302ه-1885م). 
انظر: «الأعلام» للزركلّ (6/ 21-20). 

(3) «جماعة أنصار السنّة المحمديّة) (ص3 25). 
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هه 
» 0 
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بال[جوع إلى التواريخ» يبعْدٌ أن يكون الشيخ أبوحجر قد أدرك 
المهدى السشودًان! ا کوب الدی ادر هوا المد او اج 


# يقول نصيف: «رحل إلى السودان....عاد منها إلى مصر...» 

فى دار «المنار): 

وني مصر وجد تقديرًا وتكريًا من الشّيخ عمد عبد الحليم 
ارما من كبار علاء السلفيّة ودعاة التوحيد في القاهرة» والأستاذ 
السَيّد محمد رشيد رضا صاحب المنار»”. 

وني دار «المنار» توثقت ت صلته بالسَيّد رشید وتلامیذه ورواده من 
مشاهير السلفيين. 


(1) «جماعة أنصار السنة المحمّديّة» (ص253). 


قصيدة الذر المنْظوم في نطرة التيو المعصوم لا 


ى «(کوم امبو): 

«أقام الشيخ عبد الرْحمن أبو حجر اول قدومه من السودان في 
مدينة «دراو» بمنطقة «كوم أمبو» فترة من الزمن وتزوّج بها ورزق من 
زوجته بنته فاطمة. وني أثناءِ إقامته صدع بالدعوة إلى التوحيد الخالص 
والتمشك مدي المصطفى بيا ونبذ الشرك والبدعة والخرافة» وكانت 
المدن تعج بمثل هذه الجهالات وتكثر مظاهر الشرك والبدعة من بناء 
الأضرحة والمشاهد والمقامات وطواف الناس حوها وسال الموتى 
التفع ودفع الضَرّء وذكر الله بالطبول والرّقص... إلى غير ذلك فلاقى 
الشيخ أبو حجر ما لاقى من الصعوبات والشدائدء ولكته أقام بها 


حتسبًا صابرًا داعيًا إلى الله إلى أن رحل منها إلى «دمياط)»”. 
فی «دمياط): 


وذلك أن الشيخ الزمالي رئيس «جعيّة الاعتصام مهدي القرآن» 


م 
في «دمياط»: «أعجبَ به وبعلمه ومعرفته بمنهج السشلف واهتامه 


(1) «جماعة أنصار السنة المحمُديّة) (ص 256). 


فصيدة الدر الْمنظوم في نطرة النيي المعصوم بلا ED‏ 
بمؤلفات شيخ الإسلام ابن ew‏ فارسله إل دمیاط ليخلفه في رئاسة 
«(جمعية الاعتصام بدي القرآن». 

واستمر ف أداء رسالته ونشر الذعوة السلفة وتبصر التاس 
بأمور دینهم فهدی الله به كثرًا)”» «وكان له أكبر الأثر في نشر الاعتقاد 
الصحيح في «دمياط))*» وكان له تلاميذ منهم: 

الشيخ محمد زكي الخراز» وقد تزؤج الشيخ أبو حجر أخته 

E 

ورزقه الله منها ولدین وبنتین*. 

والشيخ عبد الحميد عرنسة» وهو من علاء دمياط» ومن أكبر 
المعمّرين في أنصار السَتّة ا محمّديّة» إذ توي عام 1996م عن عمر 96 
عامًاً. 

والشيخ خليل القاضي» من علاء الأزهر. 

والشيخ علي النادي» من علماء الأزهر. 
(1) «جماعة أنصار السنة المحمَديّة» (ص 256). 
(2) من مقال فتحي أمين عثان ني جلة «التوحيد): «الشيخ عبد الرّحمن أبو حجر 


اللجاهد الطْراف». 
(3) «جماعة أنصار السنة المحمُدية» (ص 6 25). 


قصيدة الذر المنْظوم في نطرة التيو المعصوم لا 


وأيصًا ايخ أحد ليلء ذلك الرّجل الذي يُمثل ظاهرة فريدة 
فقد علّم نفسه» حى كتب عنه منصور فهمي في [صحيفة] «الوفدا: 
«العالم بدون معلّم». 

فتح الحجاز: 

كان وضع الحجاز من الناحية الدَينيّة لا بختلف عن بقيّة القطارء 
قد عَشِينةُ الطرقبة وحُلفاتماء وسيطرت عليه مظاهرٌ اللرك والفرافة 
وحكام مكّة على أهواء أهل البدعة الطْرقيين امفرافيّن, إلى أن فح ال 
الحجارً للملك السلفيًّء الإمام الموحد: عبد العزيز ابن سعود سنة 
(1343ھ). 

ولأجل ما كان بين الملك عبد العزيز والشيخ محمد رشيد رضا 
من علاقة وفيت على أساس النصح:والمشاورة ولا عرفة املك عن 
رشيد من غيرةٍ وإنصافي وجرد للحق ودفاع عن مذهب السلف 
وعقيدتهم» ولا بذل من جهودِ في التعريف ا الشيخ ابن عبد 
الوهاب وإنصاف «الوهابيين) - على حد تعبير أعدائهم الذين ازوم 


(1) من مقال فتحی مين ا0ق حل «التوحيد»: «الشيخ عبد الرحهمن اخ 
اللجاهد الطْرّاف». 
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بهذا الاسم - وإظهار صورتهم الحقيقية» وإبراز عقائدهم لي هي 
عقائد الحق» فبرءَهم من تلكم التقائص والشنائع التي توا بہاء بها كر 
من کتبهم ورسائلهم؛ (مولفات وتصربحات الشيخ اتن غب الوهات 
وتلاميذه)» على صفحات ججلته الشهيرة «المنار»» وبا طبع من كتبهم 
وكتب السلف بمطبعته» قامَ بهذا نصرة للحق. 

كان الشيخ رشيد حل ثقةٍ عند الملك» وموضع تقديره 
واستشارته» وبعد أن ملكه الله الحجاز وضكّها إل سلطانه» استقدم 
الملك عبد العزيز علاءَ مصريين» من مشاهير السلفيين» من تلاميذ 
الشيخ رشيد وغيرهم» من أبلوا بلاءَ حستا في المجاهرة بالدعوة إلى 
التوحيد وعقيدة الشلف» فاشتهروا بالسلفيّة؛ دعوة وجهاداء فأراد 
الك أن يعرز بهم جانبه في الحجاز» ويستعين بهم في نصر دعوة 
التوحيدء وإصلاح البلاد التي عاشت دهرًا في أحضان الطرقيّة 
وشيوخهاء لا يرج علاؤها على التوحيد» ويتجنبون الحديث عنه» كا 
لازال عامة الاس من سكان ا لحجاز ينظرون النطرة السيعة إلى علاء 
نجد» ويُصدّقون الافتراءات على ما كان يسمّى ب«الوهَابيّة)» التي 


رسخت فيهم مع الأمد الطويل. 


قصيدة الدر المنْظوم في نطرة التيو المعصوم لا 


استقدم من مصر: «الشيخ عبد الظاهر أبو الشمح»» و«الشيخ 
غ اراق 6 1045 ك ال نها 
إماما وخطيبًا بالمسجد الحرام» إلى جانب دروس الوعظ والإرشادء 
وعين الآخر: واعظًا ومدرّسًا بالمسجد الحرام» ثم اختاره لخطابة الحرم 
التبويّ وإمامته والتدريس فيه... لثقته بعلمههاء وبصحة عقيدتهاء 
وقدرت) على التفع والإفادةء وصدق بلائه| في الدعوة» وقد رشحها 
ل ا ا ا ا 

وکان الل رشي مشار ي اختيار مدرّسي المسجد الحرام 
و«المعهد السعودي»ء يقول: «على أتني قد أرسلت في هذا العام 
[1345ه] عدَّة أساتذة من المصريّين إلى مكة المكزمة وأوصيتُ هم 
فمنهم المدرّسون في المعهد السعودي الجديد وهو أعلى معاهد التعليم 
العصريّ في الحجاز وبعضهم مدرٌسون في الحرم ال 

قد ومه للحجاز» وتد ريسه في المسجد الحرام: 

# يقول نصيف: «رحل إلى السودان .... عاد منها إلى مصر ثم 


أتى الحجاز بعد ذلك وأقام بمكة مذَةّ...». 


(1) حل «المنار)» «السعي لمنع الحج...٠»‏ م28» ج4» (ص:307). 
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ويقول الشيخ المعمّر «المدية) في تتمة حديثه السابق» بعد أن ذكر 
ترحيل «بوحجر» من السّودان» من قبل الحكومة السودانية أو 
لرا ن م و ن م ن انان الاك 
عبد العزيز على الحجازء فرحل إليه... ٠‏ 

کان قدوم «بوحجر» الحجاز مع بداية العهد السعوديّء ووفادة 
الغلاء الشافين عل املك عبك الحز» كدمها سنة (1245ه) عة 
الشيخين عبد الظّاهر وابن عبد الرَرّاق» اللّذين رشحها رشيد رضا كا 
ا ا ا ن او 
وهؤلاء المذكورين وشيخهم» فيكون أيصًا قد رشح رشيد رضا عبد 
الرحمن بوحجر»» الذي كان موجودا آنذاك بمصر» وزگاه وأثنى على 
علمه وسلفیته» -ک| رشح سنة (1345ه) تقيٌ الدين الهلا وبّعث 
معه بوصيَة إلى الملك يطلب منه إبقاءَه والاستفادة من علمه“-» فعيّن 


هو كذلك(أي: «بوحجر») مدرّسًا في المسجد الحرام. 


(1) «الدعوة إلى الله في أقطار ختلفة» (ص 164). 


قصيدة الدر المَنْظّوم في نطرة التبم المَعصوم كلا 


استد راڪ: 

1 يقول الشيخ حامد الفقي: «وتوثقت عَرَّى الأحوّة بيننا في دار 
اا عل اها سات الغفرة وال شترا ن اوقد معاد 
السَيّد رشيد نه إلى الحجاز -بطلب جلالة الملك ابن السعود -للتعليم 
والاإرشاد». 

2 ويقول الشيخ حمّد عبد الرزّاق حمزة في مقال له بعنوان: 
«طرائف من حياة الإمام عبد العزيز بن سعود رحه الله تعالى رحة 
وان «أوّل ما قدمنا «جدَة» أنا والشيخ أبو الشمح رحه الله تعالى 
بأسرَتيتا في اول هذا العصر الذهبيً؛ ربيع الثاني سنة 345 1ه خريف 
سنة 1926 تشرفنا بلقاءِ هذا الإمام الذي نسأل الله تعالى له الغفران 
وواسع الرحة في دار الوجيه الشيخ ححمّد نصيف التي كان ينزها اول 
الأمر...وسمرنا معةٌ وقتًا لطيفًا...وسَألتا عن رفيتق ثالث ْلب معنا 


هو الشيخ أبو حجر المغريٌٍ الجزائريّ رحه الله تعالى الذي هاجر إلى 


قَصِيدة الد المنظوم في نطرة النيي المَعصوم علا EB‏ 
السودان ثمّ مصر ثم الحجازء فأخبرناه أنه قادمٌ على أثرنا قريباء وسال 
الإمام عنة وعن عليه ااا 

ا ی و ٤ ê‏ 

نم تعبينه مدرسًا ي المسجد الحرام مغ عر من العلاء 
العربية)”. 

وبعد مَباشرته للتدريس في الحرم «وفي 18/ 1/ 1347ه صدر 

: E ا‎ ٍ 

مرسوم ملكي جديد يشكل هيئة لمراقبة الدروس والتدريس في الحرم)» 
ا ا و ت 
الشلف في العقائدء وموكَدًا عليهم في نبي الناس عن البدع الفاشيةء 
و حضرات المشايخ الآتية أساؤهم اغضتاءَ مراقیین وهم... 
[وذکرهم» ومنهم:] الشيخ عبد الرْحمن أبو حجر... („ 
(1) انظر: «المقالات السَلفيّة لفضيلة الشيخ حمّد عبد الرْرّاق حمزة» (ص230- 
7)». ط . دار سبيل المؤمنين» القاهرة» ط1/ 1432ه-2011م. 


(2) «جماعة أنصار السنة المحمُدية» (ص2 25). 
(3) «الملك عبد العزيز والتعليم)» تأليف: د/ عبد الله أبو راس» (ص 1-179 18). 


قصيدة الدر المَنْظوم في نطرة التبم اموم كلا 


ثم بعد زمانِ يسير جاءَ الأمرٌ ا ملكي بإنشاء مدرسة المطوفين في 
3 مرم 1347ه هدفها الرّفع من مستوى الْطوفين المعرني 
وال 

SS 
بالْروّرين كاثوا «ضد الذعوة السلفيّة ومجذرُونَ الجا اج والرَوَارَ‎ 
. منها)‎ 

وما ورد في التظام العام هذه المدرسة: «توسّس في مكة مدرسة 
eG sS‏ 
ا لخاصُ بالعبادات» القسم الخاص بالمناسك وأدائها حسب ما دونه 
علماء السلف والأئمّة الأربعة (رضوان الله عليهم)...إلخ» وكان 
ضمنَ هيئة التدريس: «الشيخ عبد الزّحمن أبو حجر»» وفي جدول 
توزيع المواد الدراسيةء نجد أن الشّيخ أبو حجر أَسنِدَ إليه -كغيرِهِ من 
O O O ER‏ 


(1) انظر: «المجموع ني ترجمة العلاأمة الشيخ حاد الأنصاريّ وسيرته وأقواله 
ورحلاته» (ص685و691). 
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ساعات خلال ثلاثة أيّام على التوالي في الفترة الصّباحيّة» وقد ابتدأت 
الذراسة بتاريخ 7 ربيع الأول 1347ھ ”. 

وله شهادة ِن شيخ جليل وعام کبير؛ وهو الشيخ عبد الله 
عبد الغنيّ حياط الذي حضر دروس هذه الأعلام الوافدة واتصل ا 
يام الطلب» من مثل اللصربين: أبي المح وحزة والفقي» والمغري 
الملالّ» وال جزائريّ بوحجرء انظر ما ذكره عن كل واحدٍ منهم في فصل 
«شخصيَات ها أثرها ني نفسي» من مذكراته الموسومة بالمحات من 
الماض». 

ذڪریات تلميذ عن شيخه: 

EEE, 
(ص:336-334): «يكاد لا يختلف فضيلة الشيخ عبد الرحهمن أبو‎ 
حجر عن غيره من علماء الأزهر الذين قدموا الحجاز بطلب من الدّولة‎ 
الشعوديّة للإسهام في دفع عجلة التعليم والثقافةء خاصة فيا يتصل‎ 
عن مقال للاأستاذ حسن محمد شعيب: «مدرسة المطرّفين .. محات من تاريخ‎ )1( 


التعليم بالبلد الأمين»» تشر في حلَّة «الأهلة)» عدد (13)» شعبان 1430ه / انظر: 
موقع «قبلة الدّنيا (مكاوي)». 


قَصِيدَة الدر المنظوم في نطرة النبي المَعصوم كيا ED‏ 


بالعقيدة السلفيّة» تعرّفت على فضيلته منذ قدومه مع أصحاب الفضيلة 
الشيخ عبد الظاهر أبو الشمح والشيخ عمد عبد الرَرّاق» وتتلمذث 
عليه في المسجد الحرام وكانت حلقة درسه متواضعة لا تضم أكثر من 
عشرين طالبًا يجلس إليهم ضحوة كل يوم» قرأت عليه «سنن أبي 
داود»» وأعجبني ني تقریره وشرحه أنه عل على ما وقف عليه من 
شرح العلاء وأقوالحم ويذكر مفاهيمهم ويعتمد على اجتهاداتمم في 
الحديث» ويتقيّد با؛ لذلك ل يُؤخذ عليه مأخذ ولم جاسب على قول 
اعتمده أو قرّره لطلابه» كنت إذا وقفت على درسه وجه نظرك إليه 
ا ار الي كا ما تسق إل لماعل الز غ من غاوك 
N RT‏ 
يضرب الأمثال بالنكتة المستملحة» ويرك الشعور بإهاب الحجاس في 
طلابه» والإخلاص يبدو واضحًا على عيّاه» فيجمع همم بين العلم 
والمرح» فينتهي الرس دون أن يشعر الطالب بملل أو ضغط فكريّ أو 
تعب نفسيّ» ومع الأسف لا أعرف الكثبر من أخبار شيخنا أي حجر؛ 
لأني م أتعمّق في صحبته واتصالاتي به كاتصالاتي بالشيخين الكريمين 
الشيخ عبد الظاهر أبي الشمح» والشيخ ححمّد عبد الرزّاق» حتى هذه 
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الكنية «أبو حجر» لست أدري من آین أتته؟! هل كانت عائلته تدعی 
بعائلة أبي حجر فاتصلت الكنية به؟ وكم كان يدور بخلدي أن أسأل 
فضيلته عنها في أَيّة ساعة من ساعات انشراح صدره في الدرس أو بعد 
الدرس» ولکني خشیت من ثورته» ومن ان يسمعني ا ن عل 
ساعه کا قیل: «مَّن سأل عا لا عنيه سمع ما لا يُرضيه)» فأحجمت» 
GET‏ 
المسجد أيصًاء فقد كان فضيلته انعزاليًا لأبعد الحدود؛ لذلك ل أحظٌ 
بزیارته في دار کان انعزالیًا شيا مع قول القائل: «یا غریب گن 
أديبًا»» أو تطبيقا لبعض الآثار التي ترجْح العزلةء ثم انتقل بعد مضي 
فترة إلى «جَدة» مدرسًاء ولست أدري عن سبب انتقاله ولا عن المسجد 
الذي انتقل إليه في «جُدّة)» وانقطعت صاتي بفضيلته» ولست أعلم 
بعد انتقاله شيتًا من أخباره إلا ما كان يبلغني عن الوجيه الأفندي عمد 
حسين نصيف-ير جه الله - فقد كان فضيلته على صلة عامرةٍ به» وان 


غرا أن ترك اى تفن ارا دد كلا رضت فى الدهن هذه 
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اللخ أن عدت عغها ا لغار ها طالا أو رما او ر ها هه 
اللّه). 

وقد عرفت -أيها القارئ الكريم- الجوابَ على الكثير من 
تساؤلات الشيخ عبد الله خيّاط» ما أثبتناه في أوّل هذه الترجة. 

في جدة الحجاز: 

# يقول نصيف: ثم استوطن «جدة)... وقد عَيّن رئيسًا هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في «جدة». 

ويقول الشيخ المعمّر «المدية» في تتم حديثه السابق: «..وعينه 
رئيسًا ميئة الأمر با لمعروف والتهي عن المنكر في مدينة «جُدَّة)» ونا 
سمع تلمیذه يوسف أبّو بوصوله إلى الحجاز سافر حاجًا وجلس معه 
ليزداد من علمه» وكانت أمّه ني «التهود» على قيد الحياة فطلبت عودته 
هآو اف ت رات ج م عن ا وکت 
العوة لا تزال في صدور الثلاثة لم يعلنوها إلا في عام (1936م)» 
ترم اشاح أجد حشرت بعد أن كرت سه واطلتها ذاوية ولت 


متوسعة حتى الآن ولله الحمد». 
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ل١‏ ندري کم مکث ابو حجر) ف مکة» ومتی انتقل منھها إل 
«جُدّة)» ونتساءل كا تساءل الشيخ «عبد الله خيّاط» عن سبب 
TS EN EN EUSA SNE OE‏ 
ألا وهو في «جُدّة)» لا نعلم إلا ته كان متصلا بالشيخ عمد نصيف» 
و ا الصا 

استد راڪ: 

زار الشيخ أحمد سكيرَج المغري" مدينة «جْدّة» في رحلته إلى 

4 ‌ ء ِء 

الحجاز سنة (1352ه حيث وصلها صباح الاحد 1 آو 2 جمادى 
الآخرة 1352ه. جاء في كتاب «ذكرى سفر سيدي آحمد سکيرج إلى 
الأقطار الححازيْة)(ص 3)*: ...وقد أثنى رضي الله عن (!) كثرا على 
الشادات الذين اجتمعَ بهم بدار القنصايّة خصوصًا من هتاه بالقدُوم 
(1) هو أحمد بن العياشي سكيرج» من أهل الطريقة التجانيةء وقد أكثر من التأليف في 
الدفاع عنهاء اشتغل بالقضاء» ووي بمرّاكش سنة (1363ه). انظر: «الأعلام» 


للزرکل(1/ 190). 
(2) (ط 1/ 1352ه» مصر). 
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الأديب الفاضل السلفيٌ السَبّد محمد ناصيف والعلامة الشيخ بو زيد 
عبد الرّحن أبو حجر المستغانمي) اه. 

وقد أفاد هذا أن «بوحجر» كان سنة (1352ه) موجودًا في 
اة 

كا وقفت على رسالة بعث با الشيخ «ابن عبد الرَرّاق حمزة» مِن 
مكة المكرمة بتاريخ (2/ 6/ 1353ه)» يقول فيها: «حضرة الأخ 
اللحترم السَيّد محمد نصيف آفندي المحترم سلام الله عليكم ورحته 
وبركاته وعلى الإخوان الشيخ حمّد حسين والشيخ عبد الرحمن ابن 
حجر وولدكم الشيخ عبد القادر» وبعد: ...)7. 

وأمّا «حمّد حسين» المذكور؛ فهو: الشيخ محمد بن حسين بن 
سليان بن إبراهيم الفقيه أو الفقي (ولد سنة 1304ه في دمنهور 
بمصر التي نشا بها)» استقرّ في «جْدّة» ابتداءً من عام (1320ه)» 


0 ےا ور ع‎ e. 
وكان خطيبًا ومدرْسًا في مسجد «عكاش» بجدة؛ كبر المساجد في ذلك‎ 


(1) محمد نصیف» حیاته وآثاره)(ص:468). 
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الوقت”» وهو مسجد عتَيقّ ومنارة علميةٌ تأتس في القرن الحادي 
عشر» توفي مد حسين! سنة(5 135 ھ)۵. 

والظاهر أنه بعد وفاته» حلّفه في هذا المسجد» وقام على التدريس 
والخطابة فيه متركًمنا «عبد الرّحمن بوحجر)» كا تفيده الرسالة الآتية*. 

ل د/ أحمد عمد طاهر عن «(مسجد عكاش): «إِنه في وسط 
الشوق العام ومتسوّقة جْدَةَ من كثير من بلاد العام يُصلون في هذا 
اللسجلِ ويحضرون دروسة ويستمعون إل خطبة الحمُعة فيه» فكان 
الشيخ آبو حجر ينشرٌ عقيدة السلف من خلال منبره وحلقاتِ العلم 


. 7) 


32 


(1) انظر عنه: «تاريخ مدينة جدة» للأستاذ عبد القأوس الأنصاريّ» (ص: 339). 
(2) انظر: مقدمة كتاب «الكشف الَبّْدِي لتمويه أبي الحسن السبكي» تكملة الصارم 
المنكي)لمحمّد بن حسين الفقيه» دراسة وتحقيق: د/ صالح المحسن ود/ أبو بكر بن 
شهّال. 

(3) وأيصًا يؤكده ما ني: «جاعة أنصار السْنة المحمّديّة) (ص252)» ومقال فتحي 
أمين عثان في َة «التوحيد): «الشيخ عبد الرحمن أبو حجر المجاهد الطّرّاف». 

(4) «جماعة أنصار السنة المحمُدية») (ص257). 
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كتاب «بوحجر؛ إلى «مبارك الميلي»: 

وهي رسالة عزيزةٌ فريدة بعث بها «بوحجر» نفسه» بخطه 
وإمضائه إلى العامة المحقق «مبارك الميي)؛ عرّر جريدة«البصائرا» 
ونشرت فيها في [العدد (159)» 9 صفر1358ه/ 31 مارس 
9 م» (ص:2)]ء وفیها يٌذکر شيئًا من حنته ومُصابه في اع ما لدیه 
وهي کتبه وخخطوطاته التي ات وهو ني السودات نرت قت 
عنوان: «الإصلاح الذّينيّ وأبناء الرّوايا ا جزائريّة في المشرق)» وقدّم ها 
الحرّر بالكلمات الآتية: «قليل من يجهل الشيخ المكي ب اعروز وك 
عالًا عظيًا وابن زاوية جزائريّة كبيرة وقليل من يعرف علمه ونسبه 
من ججهل طرقيّه وهو في وطنه وتوبته منها في المشرق» واليوم نقدم 
كتابًا جاءَنا من ابن زاوية جزائريّة لكنه بالمشرق أيصًاء وهو السَيّد عبد 
الرحمن بوحجر -حفظه الله وهَدَى به-» ولیس كل ابن زاوية جزائريّة 
مقيم في الجزائر هو عدو للإصلاح الدّيني» ولكن يغلب على مَن فارق 
وطنه من أبناء زوايانا إلى المشرق َد ما ترك عليه أمثاله هناء وهذا هو 


الكتاب بنصه وإمضائه: 
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«احضرة الأخ العامة الناقد مرخ الجزائر الشيخ مبارك الميلي - 
حفظه الله-: السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد: 

فإني مسرو بنهضتكم العلميّة الإصلاحية وأتتبّع أخباركم وقد 
اطٌلعت على كتابكم الق «الشرك ومظاهره» وقد أجدت فيه ك 
الإجادة» ووقفت على ما ذكرتٌ عن جدنا السيّد آبو حجر فزمانه زمن 
فترة ولم يقم في ذلك الوقت مَن ينبّه الغافل ويرشد الضالّ وقد كنت 
أجهل تاريخهء والأمر فيه وني أمثاله موقوف على الامتحان فقد وردت 
روایات أن الله يرسل يوم القيامة رسوا فمن أجابه نجا ومن لم به 
هلك”» وإئي والحمد لله على توفيقه ما زلث منذ ثلاثين سنة وأنا أدعو 
إلى كتاب الله وسنّة رسوله وأحارب البدعة العمليّة والبدعة الاعتقادية 
في السودان الغربي والسودان المصري وني صعيد مصر وأسفلها 
باللسان والقلم والر والّظم ولولا أن حكومة السُودان حرقت كي 
لأرسلت إليكم بكثير منهاء وقد أرسلت للسودان ومصر سبع نسخ 
هديّة من كتابكم «الشرك ومظاهره» لأنْ لنا هناك أصحابًا يدعون إلى 


1) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (الحديث رقم: 1434). 
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إصلاح العقيدة وإحياء السَنّة» وقد أرسلت لكم «اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهميّة» والجزء الثاني من «الصواعق 
المرسلة» وقصيدًتنا التي سًاها بعص المحبّين «الذَرٌ المنظوم» نظمناها 
من نحو عشرين سنة وقصيدة الأمير الصنعاني» في الحجٌ على سبيل 
التذكار لتعلموا أن لكم إخواتًا يُوبّدونكم وينصرونكم ويوالونكم في 
الله» وأسأل الله أن لا يزال يرينا من آثاركم ما يخلّد ذكركم وينفع أمَتكم 
وملتكم» وقد لقيتٌ عند صديقنا عين أعيان جدّة الشيخ عمد نصيف 
أحد الحجاج اسمه نجار محمد بن مبارك بوزيان من قرية «القرارم» 
فأعطيناه الكتب الآنفة الذكر ليوصلها إليكم» والشلام عليكم وعلى 
إخوانكم في الدين. 

عبد الرْحمن أبو حجر الجزائريّ الإمام والخطيب والمدرڙس 
مسجد کاش حدة: 

أفادت هذه الرسالة أنه ابتدأً الأعوة إلى الكتاب والسنة حوالي 
سنة (1909م)» راجح ما ذكرناه في فصل «تأثره بالسلفية» عمّن 
یمکن أن یکون اتصل بم من السَلفيین. 
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م يمض أكثر من عام على تحرير هذه الرسالة وعلى نشرهاء حتى 
توفي الشيخ «عبد الرحمن بوحجر» له . 

# يقول نصيف: ١..استوطن‏ «جذة)» ومات بها عام 
58 3 1ھ»اھ. 

استد راڪ: 

قال د/ أحمد حمّد طاهر -وهو يروي عن الأستاذ عبد الوهُاب 
عبد الرحمن أبو حجر-: اتوي الشيخ عبد الرْحمن أبو حجر مساءَ 
امسن 21 حرم 9 1ه الموافق: 29/ 2/ 1940م . 

. ويقول فتحي آمين عثمان: إن الشيخَ محمد نصيف «تول 
الوصاية على أبناء الشيخ أبو حجر بعد وفاته». 

A E‏ بعت اللا هة الو ال سه 
إلى أسرته برقية عزاءٍ ومواساة» وفيها ذكرٌ وصيَتهِ للشيخ عبد الله 
الشليمان (وزير الماليّة) بحسن رعايتهم وإجراءِ راتب التقاعِ هم»*. 


(1) «جماعة أنصار السنة المحمُديّة» (ص257). 
(2) «جماعة أنصار السنة المحمُديّة» (ص 258). 


قصِيدة الدر الْمنظوم في نطرة النبي الْمَعَصوم بلا 64 

صطاته وأخلافة: 

# يقول نصيف: «وكان هذا الشيح من عُلاء السَنّة الملخلصينء 
وفیه دُعابة لطيفة مع أصدقائه...٠‏ اھ. 

O TT 
إلى الله بلسانه وقلمه» وكان جه حلَرّ اللحلس» حاضِرَ البدةء لطيف‎ 
الفكاهة» خالص الود لإخوانه الموحُدِين ... عوّضنا الله فيه خبرًا‎ 
وآَجَرّنا ني مصیبتنا فيه» اه.‎ 

خلف الشيخ أبو حجر أولادًا: 

من زوجته الأولى بنتٌ واحدة تُسكّى فاطمةء يقولٌ فتحي مين 
عثان: إِه استعَانَ بأحدِ أحفادها في كتابة ترحة للشيخ أبو حجر 


واس افيد عل سيد قاس 
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من زوجته الثانية أحت الشيخ الغراز؛ ولَدَّان هما: عبدالوهّاب 
عبد الرّْحمن بو حجر» وعبد العزيز عبد الرحمن أبو حجر وبنتان هما؛ 


سلمي ¢ وخدكة. 


من آثا ره: 
للتأليف» وإنا للسبب الذي دَكَره هو في رسالته إلى الشيخ مبارك الميي؛ 
کر نا شكرمة الشردانة ا حرفت کا 

أمّا عن قصيدته المسًاة «الدَرّ المنظوم)» فقد وقفت بحم الله 
تعالى على بعض المعلومات عنهاء ففي «معجم المطبوعات العربية في 
المملكة العربية السعوديّة» للذكتور على جواد الطاهر*» وهو يتحذث 
عن مطبوعات وإصدارات مطبعة أ القرى (مكة)؛ «مطبعة الحكومةه 
(1) من مقال فتحي آمين عثان في مجلة «التوحيد»: «الشيخ عبد الؤحمن آبو حجر» 
اللجاهد الطْرّاف». 
(2) وقد شر تباعًا على حلقات في مجلّة «العرب)» الحلقة (50)؛ «المطابع والصحافة 


والمكتبات(4))» [ج9و10» س15 الربيعان1401ه/ يناير- فبراير 1981م» 


(ص: 717)]. 
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فيا بعد)ء قال: «قصيدة الدَرّ المنظوم في نصرة التب المعصوم للشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن آي حجر الحسني الجزائري 
المستغانميّ. طْبعت بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة 1360ء الكتاب في 
8 ص» القصيدة 8 ص». 

ويبدو أن القصيدة طبعت لأوّل مرَةٍ بالمطبعة المذكورة سنة 
(1360ه)؛ آي بعد وفاته رحه الله تعالی بقلیل. 

وقد أعادت طبعها «الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة - مركز 
شووت الدعوةا» هند استرات عدة اكب عل غلافها: «الملعة 
الثانية»]» وعلى هذه الطبعة وعلى طبعة أقدم منها - ل أَقفُ على 
تاريخهاء نشر وتوزیع إدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعوديْة» تقع في (19 ص) - اعتمدت في 
هذه اللّشرة الجديدة هذه القصيدة. 

وقد كتب على غلافها: «... للأستاذ العلامة وحيي السنَة 


قصيدة الدر المفنظوم فب نطرة النبي المعضوم علا 


وهناك طبعة آخری ا قف عليهاء وهي التي صدرت: عن 
مطبعة المدني بالقاهرة» شرت سنة (1962م)ء وتقعٌ في (20 ص) ”. 

2 ۔ کا وقفتٌ على ما يدل على اشتغال «بوحجر» بتصحيح 
الكتب والاهتام بآثار السلف ومراجعتها وإعدادها للطّباعة» ك كانَ 
يفعلٌ الشيخ رشيد رضا وتلميذاه بو السّمح وابن حمزة» وما نشرته 
«المطبعة السلفيّة ومكتبتها بمكة)» كتاب: «شرح حديث أبي الدّرداء 
فيمن سلك طريقا يلتمس فيه علا لابن رجب» بمراجعة واهتام 
الأستاذ الشيخ عبد الظاهر أي الشمح سنة (1347ه)»ء وفي المجال 
نفينه نقفٌ على رسالةٍ بعنوان: «نور الاقتباس في مشكاة وصيّة الي 
بيه لابن عبّاس» لابن رجب أيصًاء وقد طبعت قديًا «بالمطبعة 
الماجديّة بمكة» بتعليق الشيخ عبد الزمن أبي حجر سنة 


4 
ت 


(1347ھ)2. 


(1) کا في بيان حفوظات «دار الكتب والوثائق العراقية). 
(2) انظر: «نور الاقتباس»» تحقيق: عمد بن ناصر العجميٰء ( ص 11- ط. دار 
البشائر الإإسلامية). 
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3 ويذكر د/ أحمد عمد طاهر رواية عن الأستاذ عبد الوهُاب 
عبد الرّحمن أبو حجر تفيد بأن الشيخ أبو حجر كان له إسهامٌ بالكتابة 
في المجلات والصحف. 

قلت: من مجلات ذاك الوقت: ججلة «الإصلاح» التي أصدرها 
الشيخ حامد الفقي بمكة سنة (1347ه)» وبمُراجعة ما صدر منها 
من أعداد"» لا نجد أثرًا للشيخ أبو حجر. وربا كان يكتبُ في جريدة 
«أمٌ القرى» التي تأسست مع بداية الحم السعودىّ في الحجازء فقد 
كان يكتبٌ فيها رَفيقاه: الشيخ أبو السمح والشيخ ابن حمزة. 

4۔ ويذكرٌ د/ أحمد حمّد طاهر -أيصًا- رواية عن الأستاذ عبد 
الوهاب عبد الرّمن آبو حجر تفي بأن الشّيخ أبو حجر كانت له 
تعليقات على الكتب» وأن مكتبتة آلّت للشيخ عمد نصيف» ثةَ إل 
ا الملك عبد العزيز بجدة”. 


(1) المجموعة الكاملة التي نكَرَتا مكتبة ابن تيميّةء القاهرة. 
(2) «جماعة أنصار السنة المحمديّة» (ص257). 


ر 
e‏ 
الد رالجنظومي 


و ا ا 


او 


` 


S0۹ AT 4° 2۷ 


قصيدة الدر المَنْظّوم في نطرة التبم اموم كلا 


«فهذه قصيدة جايلة المباني جَرْلَّة المعاني» من نظم العامة الشّيخ 
عبد الزحهمن بوحجر المستعَانميّ الجزائري جل نظمها حوالي سنة 
(1338ه)» إذ قال هو نفسه عنها في كتابه إلى الشيخ مبارك 
الميي(صفر 8 135ه): ..١‏ قصيدتنا التي سًاها بعض المحبين «الذر 
المنظوم» نظمناها من نحو عشرين سنة...»اه» «وقد اشتملت على 
أعظم ما آلت إليه الأمّة الإسلاميّة من البعد عن حقيقة دينها القويم» 
واستبداله بالخرافات والبدع والأوهام» وقد توهجت بين آبياتها نار 
اَسرّات التي جنها قلوبُ الغيورين على دينهم أمثال النَاظم جه ! 
وتوقدت معانيها حماسة)”. 

وبيان ذلك: 
(1) من مقدمة «قصيدة الدَرّ المنظوم...» (ص:3)» ط2/ الجامعة الإسلامية بالمدينة- 


مركز شئون الّعوة» و(ص:3)ء رة إدارة البحوث. 
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غربت الدين: 

- استهل الشّيخ جه هذه «القصيدة» بتأسفه على ما أصاب 
الإسلام من نكبات» وما لحقه ِن مصائب» وما صار إليه الذين مِن 
غربة» وهو صدا قوله ڳ4: «إِن الدّينَ بدأ ربا يرجم غريب ك 
بدا فطوبی لاوا 

عربت المصلحين: 

عرح له عل معاناة آهل الدين,الضحيح وغريتهم ن 
آهليهم وني أوطانهم» وما يّلقونه من شتى الإذايات وختلف 
الإهانات. 

- ثم استرسل في تبيان أحوال عموم الأمَة تجاه الذين الح 
وحاملي راياته» ورافعي متائره؛ من انکر هم» والصد عنهم 
ومعاداتہم. 
وبعد أن ذكر هذا الصْنف من عوامٌ الناس: 


(1) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (الحديث رقم: 1273). 


قصيدة الدر المنْظوم في نطرة التيو المعصوم لا 


مُّصيبت الأمَت في علمانها: 

- انتقل !ی وصف الخاصة فيهم› والمعدودين في طبقة العلاء 
منهم» فکشف سترهم» وفضح حقیقتهم» وأبّان تآمرهم؛ من ادعائهم 
للعلم دون تحقیتی فيه» ولا دراية بصحیحه من زائفه. 

ليذكرً بعد ذلك احتماءَ هؤلاء بالسّلطان» واستعانتهم بالحكومة 
لحرب أهل الح وذوي التصح» فقد أَجُلَبُوا عليهم بأنواع من الذَس 

تک الحاف فل اناف 

- وبعد احتكارهم للدين» وتغييرهم لمعا مه وتشويهم لحقائقهء 
على أنقاض السَتّن التي أَمَاتوهاء والآثار التي تجاهلوهاء فاتّبعوا ما 
مته عقوم وآراؤهم وأهواؤهم واستحساناتجم» فحَيّت البدع 
وثبتّ راياتهاء واطرح منهج السّلف الأّلين» ورك الأمر القديب 
اأذي كان عليه التاس في زمان خيريّة الدين» ورجع الجايدون 
والمقلّدون إلى الآراء والأقيسّة فحكموهاء ورجع المتصوفة والحَمَفَقَرَةُ 
إلى المنامات والحكايات فصدقوها. 
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جناي المقلّدين والجامدين: 

EE » ۶ 0‏ س ۶ 2 ء 

فدخل على الدين من جهة الصنف الاأول: أقوال باطلة وأحكام 
عن الح مائلةء وللسْنة والقرآن مصادمة. 

جتايت المتصوفت والطرقيين: 

ودخل من جهة الصّنف الآخر: التعبّدات البدعيّةء والطرائق 
القَدَدِيّة» وما نشا عنها من أوضاع سوءٍ رَدِبّة» يأباها الشرع ويردها 


لجن 


الأمتّ ورؤساءٌ الداين فيها: 

- وتساط رؤساء وأرباب الطرق ا تنتسبٌ إلى التصوف على 
الامّة الجاهلة الامَيةء تسا المالك على ملو كه» فأفسدواعقوها ودينهاء 
واستلبوا موا اء وصبٌروها کالبهائم تماد حيث شاء مالكهاء ولو إلى 
حَتفهاء بعد أن روّضوها على الطاعة العمياء هم» وأفرغوا عليها 
صنوقا من التّرغيب والتّرهيب. وقد ظهر هؤلاء في مظاهرَ وادّعاءاتِ 
من التنشك والزهد والفقرء وإنا هم طالبو دنيا ورياسة» ولاهثون 


وراء نفو وجاهِ وسمعة. 


قصيدة الذر المنْظوم في نطرة التيو المعصوم لا 


ON NEE O E 
جهالتهاء لا همهم إلا الاحتفاظً بمناصبهم والإبقاءٌ على وظائفهم.‎ 

اصطد ام المصاحين مع أهل العام المضسدين: 

ولقد لقي العلاءُ الصلحون يِن هؤلاء وهؤلاء كل الخذلانء 
بل المعارضةء والاإذاية 

- وقد أفاض الشخ ج جه في تعداد مصائب دعاة الجمود 
وال اله ان جر ال في اا كا 
EIS ODORS‏ 
بعظائم؛ من دعوى الاجتهادء والتجرّؤ على تفسير التصوص بمحض 
الرأي تارة» ومن الطعن في الأنمّة الأربعة والتنقص لذاهبهم تارة 
ار 

ظهور الوشنيَت في الأمَّتَ ومسؤوليت العلماء: 

كا أفاض له في تعداد مظاهر الوثنيّةء وصور من الاعتقادات 
اثر كيّةء وهي من لفات الطرقية» ومن تاج حُكّم أرباما في الٽاس» 


مع تأبيدِ فريق من العلماء وسكوتِ آخرين. 
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ول يَمَتِ الشَيحَ جله أن يمد بعض فتعلقات القوم وشبهاتهي 
فيأتي عليها بالنقض» ويرَيُمَها بحْجّج الح والعقل» ومن أعظمها: أن 
تلکم المظاهر والأفعال الى تفعل و وتسمع عند قبور الأولياء 
ليست شركاء ولا عبادة هم» فيسمًونها تارة «توسلا»» وأخرى 


«استشفاعًا) ! 
»0 س ا ل 
- وقد بين الشيخ جل حقيقة التوسّل المشروع في القرآن والسنةه 
E ED‏ 
نصيحٌ لقومِ يعقلون: 


ثم ذكر القو م بأعظم الج ولو تقلا ووضع البراهين لو 
BE Ra e‏ الله کل 
a‏ 

E‏ جنه في آخر خاطبته ومناصحته للقوم» بنصيحة 
Ty‏ ورجاحة عقله في المناظرة؛ فدعا القومَ إلى 
ترك هذه الأعال وهجر هذه المعتقدات» التي ينازعهم فيها 
ناصخوهم» ما دامت ليست بالمفروضات» ولا الأعال الواجبات 


قصيدة الدر المنظوم في نصرة النبي المعصوم كيا 


التحتمات» طلبًا للاحتیاط لدینهم» فلو کانت شرگا-وهو الحق- کا 
يقول المنكرون عليهم» لباؤوا بالشقاء والخسران» ولو کانت مندوباتِ 
ومستحبًَاتِ» وفضائل مرغوبات» لکان تفویتها هينّاء في مقابل ما 
يحصل لتاركها من السلامة والأمن من الوقوع في الُحوف» وهذا لا 
يمتري فيه اثنان» ولا يتنازع عليه عاقلان کا أشار الشیخ جل - 
ند اء إلى العلماء: 

ثم خحتم الشيخ جل «قصيدته» بنداءٍ للعلاء إذ عليهم المعول» 
وفيهم الزجاء -بعد الله تعالى- yT‏ في إنقاذ الامَّة وإصلاح ما 
أفسد الئاس في دين الله مُذكرًا بواجبهم الذي أخذً عليهم العهد 


2 2 م 


به ولد أخذ اله مبلق أَلَذِيَ اوت التب نة لا اس و 
شمو a‏ :17 

ولا يزال الاس يسَوّعُون بدعهم» ويحتجُون لطراتقهم 

وأهوائهم» بسكوتِ العلاء عنهم وعنهاء أو بتحبيذهم ها وثنائهم على 
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فدعاهم إلى جمع الناس على كلمة التوحيد والإيان الصحيح» 
وتوحيدهم على الدين الخالص والطريقة السَوية. 

وين واجب العلماء: تحذيرٌ الاس من أسباب الفرَةٍ 
والاختلاف» التي من أعظمها بل أعظمُها: عقائد الشرك وطرائق 
البدع» ودعوتهم إلى الجماعة التي کان عليها رسول الله ية وأصحابه 
وهي : الطريقة الحنيفيةء واللَة الكَوجِيدِيّة ا سار عليها اسلف 
الأؤلون» وحالمتهًا الفِرَقُ والطراتق» التي انقسمت عن الأمّة بسبب 


الاأَهرَاءٍ في الدين. 


قصيدة الدر المنْظوم في نطرة التبم المعصوم لا 


عملي في القصيدة 


اقتَصَرَ عملي في هذه النشرة الجديدة هذه القصيدة على أمور: 

اد قمت قرا تا وضبطها مُقارتًا بين نشرة «الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنؤرة - مركز شؤون الدعوة)» وهي نشرة بتصفيف حديثِ» 
ليس عليها تاريخ التشر! ولكن طبعت منذ سنواتِ عدَةٍ» وكيب على 
غلافها: «الطبعة الثانية)» ونشرة «إدارة البحوث العلميّة والإفتاء 
والذعوة والإرشاد بالمملكة العربيّة السعوديّة)» وهي أقدمٌ من الأولى» 
وليس عليها تاريخ النشر كذلك! 


ا بشرح غه اللات الخرنة مستا بالمعاجم 


اة : 4 و ر 
3 علقت على بعض المواضع» وضحت فيها بعض مرامي 


الشيخ التاظم وإشاراته. 
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E E E E 
فكرَتها ني سطور.‎ 
أسأل الله تعال أن أكرن وفقتاق اإخراجها جر اجا خسنا كا‎ 


3 


أسألة سبحانه أن ينفح بهذا العمل وتوابعه. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ويه حمَلِ» وآخرٌ دعوانا 


ان المد فزت العاكن. 


« 8 م 2 
نص لفصيدة 


ER 


ص القصيدة 


ات 


في عل الإشلام ن أشْياعِه 
E‏ 
ل ا راق وة 
E E ER‏ 
LE E AS‏ 


في َل القَزآن والاان 
إلاعل الخربتِ* في دا الان 


E 


في قفي ك زوالأزان 


اا مني لأا ا 


1 


نورهم قى عل الْعْْيَّانِ 


۰ ۳ه E‏ و 10 ع 

ف النض لز كاتث لت اأذتان 
5 5 ا ا 
بالنصح کل اذى وکل هوان 


اباك ونيز ميان 
EE‏ من الإشلام مالحنوان 


ا 


(1) الخرّيت هو: الدّليل الحاذِق بالدلالةء والماهرٌ الذي يدي لأخراتِ الغاوز وهي طرقَها 


اوا 


چ ت کوت 3 2 و : 
EE N E‏ 
ES‏ و ا ی ر 
. 2 ر a IT‏ 0( 
ل 


متقمش* من هله الأارضاع وال 


لى الالىق الخافل ىرى 


زک کر لاف فا ری 


424 


E E 


د ر ی 


فوقهاولطالمها 


(1) يعني الثوب الفَضَمَاض أي: الواسع. 


و 1 ل و ا 0 ان 
الیو دی وع واا طون 
هم بادّقَ اليم وَالْعرْفَانِ 
ذم تقل وَاسع الَأَردَانه 


أل ادى وَالْيم وَالإيعَنِ 
بالعلم وال وى عا الان 
ِن کل ذِي لَمَنِ“ وَذِي زان 
قَذأفرجُوامِن قبل ني اكان 


as‏ ا ef‏ ا 
خطبت عليه اآلفةالإخوان 


(2) القَذمٌ هو: الحَييّ عن الْمُجّة والكلام في قل ورَخاوَةٍ وقلة قَهْم» والعَليظ الأحمَقّ ال جاني. 


(3) الأَزدَان جَمْع رُذن بالسََ» وهو: أضل الكّ. 


(4) من القَهْش وهو مع النّيءِ مِن ههنا وههناء وكذلك التقييش. 
(5) المَعَهٌ هو: الذي لا ري له ولا عَزْم» فهو يتابع کل احد على رأيه ولا يثبت على شيء. 


(6) اللسر: جَودَة اللسان وقصاحتة. 


(7) آي: وب 


« 8 م 2 
ص لفصيدة 


E E EEE 
E 


o3 


انهم بالأمرالاأل خي 
بوک ا ادر 
جه لوا ك اب اله ووج ايم 
رج وام ايج ير اش لاي هم 
اا ل ا 
بل يرجموديرأي من فاكم ؛ 
كاك يرجغ مَنْ تضوف فيهمُو 
SE‏ تواباخگام ا ف 
والآ زود توالت ابطرائقق 
SEET ETE,‏ 
E EE EY,‏ 
مَاحكمُوافِ يهم راح دي 

لواف الاس راهم م 


(1) مع رَسن» وهو 


و 


m- 
a O Ca E ا‎ 
نة هف ولل اران‎ 


, 
ا : 


و استحسّان 


1 
1 


رالطريق لاز الان 

أَوْصّاءُ وء رمَا الْوخْيَانِ 
1بر فوا راما نذا ال تان 

ا E‏ الأ 


ا ا e‏ كه السّانِ 


o 2 3‏ 
: ا لحل وما كان من زمام على أنفِ. 


< الة ده 
ا 


E EE 


ےو ع 
وروس س شوو لا اتام م بدي 


ك اا ی 


of o 


و ا 


ھا ر او 


راا ت رشيف 


EE 


حرم وا هداي ة وي نهم وَعُقَوهِم 
ی 
ا 


او ا 


عل وام هبه E‏ 


(1) السّمت: اهيئة. 


(2) بقال: وقع في واڍي ن بضم التاءِ والخاءِ وفتحها وكسر الياءِ 


ي الباطل. 


اجهل وَاليصْيانِ 


ر 


پیا ت َه الا ان 


بس ادى ومر ة الأذمَان 


هداور شك ا الان 
E RE‏ 
ف ى ي الار اء وان 
من أجل اصازواإ ل شان 


واه يادي سان الإخوان 


لتس اکموا لله دون ت ران 


ا اة ال ان 


سه اص حرا أغنداء م ذاالشان 


قى ادى متهم وکل هوان 


في الرّآي مَاقامث عل رمان 


ج 


0 


تم الحييثِ ورل القزآن 


« 8 م 2 
ص لفصيدة 


داذوا“ دوي الَأَلبّ اب عن فقو الك 
حجبوا خاس تها اویلاي 
وك وأابَررث ي رة 
هم اموا حَوّال دوا 
EEE EE‏ 
لايفَرعُ ون إل الل وإ 
لعج بإ لواهداتة وينه 
ماقدع رو اني الأول اوق وره 
وََواعَل يلك لبور مَسَاجدًا 


E eT 


ED 


(2) من الفعل: «خل»» ا 


E 

تاب وفقو تة صَّاجب الي انِ 
اواو وا ن 
قَقَدَث من الاَرَاءِني لق انه 
مم الأَذكاءُ بخ ذزها الس انِ 
گالاوياءِ اا ا ن 
ی ا يحزان 
N,‏ 
ن يروا لِلْجَهُْل وَالْعصّْيَانِ 
كث يج انيدان 
رالتص جا َم بن الب انيه 
في الل دا يسامح الان“ 


(3) يشير إلى الأحاديث الصحيحة الُتوارة المرويّة في «الصحيحين» وغبرهماء من قوله كلا 
«لَعَْة الله على اليهود والتَصارى ادوا و اجاور ال ا مل 


الجنائز)(ص216). 


تا لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». انظر: «أحكام 


EEE ENE E 
يسوا بط ارف مَنْقَوقّ ةة‎ 
الْقَرٍ لى نة‎ EE 
اا ان ن‎ 
دعومو شفعَاءَهُم ضا كح‎ 
وَقرّبُ وا مو بت ييب الوا‎ 
ودا راه وماك رامو‎ 
مَاعندَهمْمدًااشوعإدا و‎ 


رو 
اف ت 


E E EE 


وَاشتنجَدوا۔ 


د كامط لانن 


E E, 


قَدكانَ برعم عَابدو الأوتانة 


جت ا وسار ااا 


اك اا اض و اران 


ر ر 
N‏ ۰ 


متحسعں 


9 ا ري | يمال ان 


ت o4‏ ا 


0 


اي قاط مَذوالأُوَانِ 


ر االدعاءَبريمْني الثاني“ 


(1) بش إل الحديت الروى عنه ك لفط «لعن رسول اه 4 زائزات القبوروالتخذين 


عليها المساجد والسرّج». TEN ETTI‏ ومعناه 


صحيح. انظر: «أحكام 


ا لجنائز» (ص232)». و«إرواء الغليل» e‏ 


(2) مطارف جمع مُطْرَفُ 


(3) يشير إلى قولِه تعالى: # ويعَبدوت ين دو 


A 


ع ۸ے 
ودفولورت راء 


۳ 
ى 
۶ ا 


: رداءٌ آو ثوب من خز مُرَبع ذو علام. 


شقعدوتَاِند لَه 4 [يونس:18]. 


e» ۱ <‏ ا 
نص لفصيدة 


هموي الۇج وقذراواعلى م 
بُو جَعَلواالتَّصَّ رفني الرَرَى 
اماز جى ينيم 


اميم وكاۇةفي أ 4 


ر وه يك ت e‏ ےر 
وكام جاب رح ۆرم 


2 


اق ۈم لاع ۈت يون فى تى 
يَاقومقَاذعواالللاكَذعواالورّى 
اباگ 1 لص وا وجي دك 
2 ۴و ¢ رەو ر 0 
ماانتمو RR‏ 
لكان مدا الفففل لا وة 


ر ر س وا ور ع 
2 العكادةقا دسث متحهgğÈو‏ 
وچ بی ا ا 
ر 
0 و 


ا ا 


(1) بث 


اق ت ارا 


لر داهم يرن © [العنكبوت:5 6]. 


(2) في طبعة الجامعة الإسلامية: «لن». 


(3 )يشير إلى قوله بيا في الحديث الصحيح: «الذعَاءٌ هو 
صحیح. انظر: 


و 
«الدعاءٌ مخ العبَادَةٍ)» ومعناه 


يشير إلى مثل قوله تعالی: ۾ فا رڪبو المي د 


m-_ 


, و 2 0 
٣وو‏ مخ ا ائل ا ا 
ەه و of‏ ا 2° 
جا جر دي مان 
ی کن او ره و 3 
هم قا موهابينهم بوزان 
و وه 

ن الغييث الله للائسانِ 


۰ 0 8 و ر 
فی فعا شزعاورعزف سان 


E 0 E 
قدقالذامن جَاءَبالفرقان*‎ 


عو آله لصن لا آلزر ن فما هم ل 


ا ۰ 
العبَّادة). ویروی بسند ضعيف: 


«أحكام الجنائز» (ص195-194). 


ا 2 وتچم 
mM E‏ 


E 


رە و ا ن ر 
والكايلونبمقتفى آأهرائهم 
ا َا 4 اک ا 2 به 
کہ ر ١ے OE‏ ٍِ 

أ وهل آتى من قدوةني الدين ِن 


و 


رَهُتَالَكُمْعندي تيح حلص 


(1) يشير إلى قوله تعالى: # ويعبدوت ين دوي ما 


Aa رر‎ 
ء٤‎ 


ہم و ص 
^ 4 3 ت ن i‏ 


4 
f ار کر ن‎ I r4 EC Cd 


ألارّض 


مي ه 


أعخذوا من دوندے 


ےھ 


و E‏ 
فيه ت إن اسه لایهد 


سے ماس اھ کے 


(2) شير إلى مشل قوله تعالى ٠‏ 


[الزخرف:87]. 


(3) شیر إلى قول تعال: ¥ ایت 


[المائدة:35]. 


وا ا الرحن 
E‏ ا الكفرَانِ“ 


ر رو 0 


خب النبي وتابع الإاحسّان 


کر 1 ا o f‏ 
ا 
کک sl‏ ولا I<‏ 


لا يضرَهم 


ت ل 


يما لا يعم ف السمو سملو 


ِ o 


مي و 


1< آله زلف ن َه که بيْتَهمّ ف ماهم 


ڪمَار کک :3[ 


و 6 


ساتم من لهم یو 


مر ر ر واف ا اعا ار ارو ع افاي را 
ءامنوأاتقوا أله يعوا ليد الوس ية 4 


« 8 م 2 
ص لفصيدة 


€ رمو ی ر ًه ا 
ا ر 
إن کان م_اتاتون لیس راجب 


e E‏ :5 ر 3 ت ت 
فالإت اذ عن الخوف مقدم 


E 

لاود موقد الرانِ 
E‏ 
عقلاعل الإقدام وان 


خاغة ونداء للعلاء: 


ENE‏ ر 2 9 ر 
العلحء لبوادعوة 
CEK TEE‏ 


ا ° 
م 
ر 


ر 
ت e‏ 

م 
» ر 


\ 


ا و ا 
العلء قوممواقومَة 


ا ر0 


E ES 
و رە و ا کک و ا‎ 
إن د شکوتگ‎ N E EE 
رو‎ RE و و‎ ۶ 
ا الا ےد ادلا‎ 
و ردا ن اموا‎ 


o9€ 4 ار ر‎ 4 ED 
وتعاقدوا وتعاهدواآن تن صروا‎ 


و و ا ا ر کو د س 


RE E 
فرط ال ن‎ 


ص ر2 ۰ 5 ٍ i‏ ج 
وت اونواف الى لاالععمدوان 
ا 


ا ا ا 0 
ودعوا التنافس في الحطام الفاني 


و E‏ :8 
ا & a‏ ۰ 
متعاذ ضيين شريععة الرحن 


o 7 o 
ا‎ 


(1) كيوان هو: الاسم الفارسىٌ لكوكب «رُحَل» أَبْعَدٍ الكواكب السَيّارة بالتسبة إلى الأرض. 


< الة ده 
9 ا 
Ka 2 © 2‏ 
۰« * ا 
قد فرقتتشاكثنة الارَاء إذ 


ب o fo‏ ب ف ور 4 
ومن اجلهاصرتايعاديى بعضنا 


ر r E‏ 2 0 
وغدت اخحوة دينشا عة 
ر رص ت 


۶ کر ا ن 7 
عودوابتا ل ححَة الدين الذي 
غودوا ئ اگاتت علوم ادى 


ور و رر ہت 
فلليكمو تتطلع الأنظقارني 


4 کر 2 
3 ل 7 کد ٢‏ ر ° 2 ° 
فالله بنشصر من يقوم بنصرو 


۰ 2 و‎ E e 

E EET 
9 ا 2 ره ا‎ 

وا ا 2 روف 4 الان ان 


وَل التقَرق عابني القرآنٍه 


04 2 ر 
كنابوي عزةوصيان 
ع 


0 ê < ٤ 
لفك في الف الأزْمَان‎ 
1 E EE E 


ر ره 44 ت o‏ 
والله ذل تاصر الشيطان 


م<و د 


() کقولہ تعال: وک نکیا ہے اترڪ © ي 


اوو ت ي 


< 2 
فرقوا دينهم وڪانوا 


ر م > 2s s2‏ 
شيعا کل جزمي يما دنهم فرحو © [الروم:1 2-3 3]. 
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